
 

مجـلة شهـريـة عـلمية إلـكترونـية تـصدر عـن جـامـعة كـاي بـالـتعاون مـع مـركـز أبـحاث فـقه الـمعامـلات الإسـلامـية

Global Islamic Economics Magazine

اقتصاد الظل الرقمي

الـعدد / 81 / جـمادى الآخـر 1440 هـ الـموافق شـباط / فـبرايـر 2019 م

if	a	product	is	free,	it	means	that	you	are	the	product

إذا	كان	المنُتجَ	مجانا؛ً	فاعلم	أنك	المنُتجَ	نفسه



 

جامعة كاي 
جامعة مرخصة من التعليم العالي 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

www.kie.university

http://kie.university
http://kie.university


هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

✴ Bالدكتور سامر مظهر قنطقجي : رئيس التحرير

✴ Bالدكتور على محمد أبو العز : الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني

✴ Bالدكتور عامر محمد نزار جلعوط : دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي

✴ Bالأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

✴Bالأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج : وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية



مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

www.kie.university ( �  )4 www.kantakji.com

أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

رئيس التحرير: 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس جامعة كاي ✴

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مدقق ✴

الأستاذة آمنة قاسم خليل / مدققة اللغة العربية ✴

الأستاذة هنادي عاصم الشامي / مساعدة تحرير ✴

الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير أخبار صفحة GIEM الالكترونية ✴

الإخراج الفني وإدارة الموقع الالكتروني: 
✴IBRC فريق مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

www.kie.university ( �  )5 www.kantakji.com

شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة بنشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ۸-۲۰ صفحة كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك 

 Times New فراغ بين الأسطر بمعدل ۱.۲، ولا يوضع قبل عــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي

Roman بقياس ۱۱.
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رؤية المجلة 

تفعيل الإفصاح والشفافية سعياً لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تـُــــــعنى (مجـــــــلة الاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي الـــــــعالمـــــــية) بـــــــالاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــالاقـــتصاد، وأســـواق المـــال، والمـــحاســـبة، والـــتأمـــين الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع المـــالـــي، والمـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســلامــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات. 

www.kie.university ( �  )6 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

فهرس المحتويات 

7 فهرس المحتويات

9 اقتصاد الظل الرقمي 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي

17 الرقابة الشرعية للدولة في المجال الاقتصادي عند ابن تيمية

الدكتور فريد أمار

خلق النقود الائتمانية في البنوك الإسلامية  

27 ومعايير العدالة في الإسلام

د. عمر عوض حاج حامد 

نظم الدفع 

35 الماضي والحاضر والمستقبل 

الدكتور عويسي أمين

51 مرض القلب العصبي التجاري العالمي

إياد محمد يحيى حلاق قنطقجي

55 التأمين التكافلي في الأردن

د. معتصم الجالودي

58 أنواع الودائع في البنوك الإسلامية والتكييف الفقهي لها

د. عبد الغني العمومري

64 الأساليب المستخدمة في تقييم الشركات الخاصة

ترجمة: مؤمنة فاعور

69  تقسيط الدين في البيع 

الدكتورة فاطمة الفرحاني

73 إدارة المعرفة سلاح المنافسة وبوابة قيادة المستقبل

د. فادي محمد الدحدوح

75 البلوكشين وتطوير النظم القانونية

د. عبد القادر ورسمه غالب

www.kie.university ( �  )7 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

مجالات التدريب في الأبحاث الكمية  

77 ودورها في تنمية مهارت الطلاب

زكريا امادو غربا 

86 نظرية المسارين المتوازيين

أوهاج أوبادين عمر

89 بنك الوقت السويسري

91 هدية العدد: تاريخ العمارة الإسلامية في الدولة الأموية

د. محمد حسان محمد فائز السراج

92 صفحة أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية

أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 

93 تصلح أفكاراً للبحث العلمي

www.kie.university ( �  )8 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

اقتصاد الظل الرقمي  
- تقفي الأثر الألكتروني -

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

الاقــتــصــاد المــوازي أو اقــتــصــاد الــظــل هــو اقــتــصــاد لــم تـُـدرج بــيــانــاتــه ضــمــن الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة, ولــم 
تنعكس آثارها ف حسابات النات المحلي, لأنه اقتصاد يقع خارج نطاق مظلة الحكومة. 

قـد يـبلغ حجـم الاقـتصاد غـير الـرسـمي أو الإقـتصاد المـوازي أكـثر مـن ۳۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي كـما فـي جـنوب 

شـرق أوروبـا، وأكـثر مـن ٤۰٪ فـي بـلدان رابـطة الـدول المسـتقلة، وأكـثر مـن ٦۰٪ فـي جـورجـيا. وأكـثر مـن ۷٥٪ كـما 

هو حال مصر حيث بلغ الاقتصاد غير الرسمي ۲.۲۰ ترليون جنيه مقابل ۲.۸۰ تريليون حجم الناتج المحلي.  

ولا يـعني ذلـك أن اقـتصاد الـظل هـو اقـتصاد مشـين أو غـير جـائـز أو غـير صـحيح؛ فـقد يـكون الـقصور سـببه تـقصير 

الحـكومـات، أو شـدة تسـلطها بـقوانـين جـائـرة كـالـضرائـب أو بـزيـادة إجـراءات الـتراخـيص ممـا يـؤدي بـالـناس لـلإحـجام عـن 

الانخـراط فـي الاقـتصاد الحـقيقي؛ وقـد يـكون ذلـك سـببه إهـمال الـعامـلين فـيه - عـن قـصد أو غـير قـصد -، وذلـك 

بعدم اهتمامهم بالقطاع الرسمي، مع أن منتجاتهم وخدماتهم في النهاية قد تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي. 

عـرفـت الـشعوب هـذا الـنوع مـن الاقـتصاد قـبل أن تـعرف الاقـتصاد الـرسـمي، وقـد أدرجـت الـدول إحـصائـياتـها الـرسـمية 

في القرن الماضي بغية احتساب مقدار ناتجها المحلي ودخلها القومي. 

يـشمل اقـتصاد الـظل أولـئك الـعامـلون فـي مـجال تـقنية المـعلومـات مـن مـبرمـجين ومـهندسـي نـظم ومـا شـابـهه؛ الـذيـن 

يــعملون عــن بــعد مــن خــلال الانــترنــيت كــالـ Free Lance أو الــذيــن يــقدمــون خــدمــاتــهم واســتشاراتــهم، أو 

يسـتثمرون فـي مـواقـع فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم، أو فـي تـطبيقات Applications لا يمـكن أن تـكون إلا فـي 

مخازن Apple أو Google، أو كبرامج تباع دون أن يكون لها أثر في الاقتصاد المحلي.  
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ومـع سـيادة اقـتصاد المـعرفـة الـذي يمـثله الاقـتصاد الـرقـمي فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن المـاضـي ازدادت أهـمية الـبيانـات 

وعـلا شـأنـها خـاصـة عـندمـا صـارت مـعلومـات، ويـقصد بـالـبيانـات؛ الـبيانـات الخـام، أي قـبل إجـراء أيـة مـعالجـة عـليها، 

وبإضفاء المعالجة - يدوية كانت أم آلية -؛ فتغدو معلومات ذات قيمة أكبر من البيانات. 

ومـع انـتشار وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي والإيمـيل ومـا شـابـهها مـن خـدمـات رقـمية، كـان لابـد للشـركـات المـقدمـة 

للخـدمـات مـن ضـبط عـملياتـها بـالـتعرف عـلى عـملائـها؛ بـالـطلب مـنهم تـقديم بـيانـات عـنهم، ثـم تـوسـعت عـمليات 

الجـمع وتـقاطـعاتـها لـتشمل كـل شـيء عـن أولـئك الـعملاء. ثـم تـوسـعت شـريـحة الاسـتهداف لـيغدو جـميع الـناس 

عملاء مستهدفين بغض النظر عن ماهياتهم. 

لقد ازدادت عمليات سرقة البيانات بشكل كبير، وتبلورت جلية مؤخراً إثر: 
فضائح ويكيليكس حيث تم تسريب وثائق ضخمة من مواقع حكومية ونشرها للعلن.  ۱.
فضائح فيسبوك وشركائها في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، وتم توجيه اللوم لدول بذاتها؛ ۲.

فـصرنـا أمـام جـيوش إلـكترونـية تـتبع الـدول تـلاحـق الـناس مـن مـواطـني تـلك الـدول ومـن غـيرهـم مـن الـشخصيات 

الـعالمـية بـكل أصـنافـهم وتخـزن بـيانـاتـهم - وهـذا عـمل لـيس بجـديـد بـل الجـديـد تـغيّر أدواتـه -. وقـد تـواطـأت دول 

وشـركـات، فـي بـيع وشـراء بـيانـات الـناس، وتم ذلـك أحـيانـاً مـقابـل غـض الـبصر عـن بـعض السـلوكـيات لـتبادل المـصالـح، 

أما الخاسر الأكبر فهي خصوصية الناس. 

فلماذا تنبه الناس إلى قضية البيانات وركزوا على سماسرتها؟ 

إن سـنن الله فـي الأرض تـبدأ بـسنة الـتدافـع بـين الـصحيح ومـا خـالـفه، وصـولا إلـى سـنة الـتمييز، الـتي عـادة مـا تحـط 

رحـالـها فـي سـنة بـقاء الأصـلح وزوال الـفاسـد مـنها؛ كـقيام شـركـات كشـركـة آبـل، ومـقاطـعات كـبعض الـولايـات فـي 

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، وكـدول كـكندا، وتجـمعات دولـية كـالاتحـاد الأوربـي، بـالـوقـوف فـي وجـه المـعتديـن عـلى 

حقوق الناس والمستهترين بها لينشأ تيار معاكس لهم سواء بدافع المصلحة أو الشهرة أو بدوافع إنسانية. 

لــقد صــار لــلبيانــات أســواق تُــباع فــيها وتُشــترى، وصــار فــي تــلك الأســواق ســماســرة تــتوســط أعــمال بــيع وشــراء 

الـبيانـات، حـيث تسـتخدم شـكل خـوارزمـيات تـزود الشـركـات مـن خـلالـها بـتفاصـيل عـن المسـتهلكين؛ فتحـدد آلـيات 

الـتأثـير فـي أفـعالـهم والـتنبؤ بـها، ونمـاذج المـيل والاسـتعداد عـندهـم، وقـياس الاتجـاه الـعام، فـبيانـات أي شـخص بمـعزل 

عن الأخرى ليست ذات قيمة كبيرة، كما لو كانت البيانات مجتمعة. 

ويمكن التمييز بين نوعين من السلوك في هذا الاتجاه فإن:  
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كـانـت عـمليات جـمع الـبيانـات المـتاجـر بـها تمـت دون مـوافـقة أصـحابـها فهـي أشـبه بـالـبضائـع المسـروقـة الـتي تـباع فـي -

الأســواق الــسوداء وهــذه عــمليات تــنتمي لــلاقــتصاد الأســود كــما هــو حــال المخــدرات والمســروقــات والمــراهــنات 

والمحرمات عموماً.  

كـانـت قـد تمـت بمـوافـقتهم؛ إنمـا تـباع وتشـترى خـارج إطـار الإحـصاءات الحـكومـية فهـي تـتم فـي أسـواق الـظل -

وتنتمي لاقتصاد الظل. 

لـلذك فـإن وصـف (تـيم كـوك) الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة آبـل بـأن ذلـك مـن اقـتصاد الـظل غـير دقـيق؛ فـقد يـكون أيـضاً 

مـن الاقـتصاد الأسـود، وقـد أوضـح (تـيم) بـعض طـرق بـيع الـبيانـات وأكـثرهـا انـتشاراً بـقولـه: إذا اشـتريـت مـنتجاً مـن 

بـائـع تجـزئـة عـبر الإنـترنـت، فـما لا يـخبرك بـه بـائـع التجـزئـة قـيامـه بـبيع أو نـقل المـعلومـات حـول مشـتريـاتـك إلـى سـمسار 

الـبيانـات، وهـي شـركـة مـوجـودة فـقط لجـمع مـعلومـاتـك وبـيعها إلـى مشـترٍ آخـر. ويـختفي أثـر ذلـك قـبل أن تـعرف أن 

هناك أثراً. وهذا سلوك يحتاج دراسة وتمحيصاً لأن فيه تجسس وتصرف بملكية الغير دون إذن منه. 

 ،Oracle 's Datalogix وهـناك طـرق تـتبعها بـعض الشـركـات، مـثال ذلـك إذا أراد مشـترك الانـسحاب مـن

الـتي تـزود فيسـبوك بـحوالـي ۳٥۰ نـوعـاً مـن الـبيانـات، يـطلب مـنه إرسـال طـلب مـكتوب، مـرفـقاً بـنسخة مـن أوراق 

هـويـته الحـكومـية فـي الـبريـد الـعادي لمـديـر الخـصوصـية فـي أوراكـل، وبـذلـك تـكون هـذه الـبيانـات مـتاحـة لاسـتخدام 

طرف ثالث. 

ويـجب أن لا نـتجاهـل مـا يـفعله الـهاكـرز أفـراداً وشـركـات سـواء بـدوافـع تـخصهم أو بـدوافـع مـن قـبل بـعض الحـكومـات 

في جمع المعلومات بطريقة غير شرعية ولأهداف غير سليمة. 

سماسرة البيانات: 

سـماسـرة الـبيانـات هـم مـتقفو الأثـر الإلـكترونـي، تـتشابـه طـبيعة عـملهم مـع الـسماسـرة المـعتاديـن الـذيـن يـتقاضـون مـالاً مـقابـل 

اتمـام بـعض الـصفقات. رأسـمالـهم الـبيانـات الـتي تحـتاجـها الشـركـات الـتجاريـة الـباحـثة عـن المسـتهلك المـناسـب لمـنتجاتـها؛ 

فـيوفـرون لـها المـعلومـات الـشخصية عـن المسـتخدمـين أكـثر ممـا يـعرفـها المسـتخدم عـن نـفسه؛ فـالـسماسـرة يـتتبعون مـسار ظـل 

المستخدمين، ويتحرون آثارهم الرقمية التي يخلفونها على الشبكة، جامعين بيانات ضخمة للمستخدمين حول العالم.  

وتـقسم الـبيانـات إلـى: مـعلومـات شـخصية للمسـتخدمـين، وتـفضيلاتـهم الـتي تجـمع عـن طـريـق «كـوكـيز المـتصفح» أو بـتتبع 

تاريخ التصفح على مختلف المواقع. ثم تخزن البيانات على خوادم ضخمة تضم تاريخ كل فرد على الانترنت. 
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مخاطر سماسرة البيانات: 

يكمن الخطر في: 

أن هـناك أشـخاصـاً يـعلمون كـل شـيء عـنك ويمـكنهم تـوجـيه تـفضيلاتـك بـإظـهارهـا عـلى صـفحتك عـلى هـيئة -

إعلانات، أو كمحتوى سواء من أصدقائك أو من الصفحات العامة التي تتابعها.  

تـنميط البشـر ودفـعهم لـلاهـتمام بـالأشـياء نـفسها وتحـويـلهم إلـى شـرائـح محـددة مـن المسـتهلكين يمـكن دفـعهم -

لاستهلاك ما تريده الشركات العملاقة، سواء كان الاستهلاك مادياً، أو ثقافياً، أو سياسياً. 

والـطريـقة الأسهـل للسـيطرة عـلى مجـموعـات مـن البشـر، هـي فـي تحـويـلهم إلـى شـرائـح محـددة يمـكن تـوقـع ردود 

أفـعالـهم. تـلك الشـرائـح الـتي يمـكن أن نـراهـا بـشكل واضـح عـلى الشـبكات الاجـتماعـية تـنقسم بـين مـن يـجاري الـتيار 

العام والمعارض للتيار العام، والمعارض للاثنين والساخر من الجميع، والمراقبين من بعيد. 

وبحسـب هـذا التقسـيم، تـصبح عـملية تـوقـع ردود الأفـعال بسـيطة ويمـكن حـسابـها بـدقـة. كـما تـصبح عـمليات الـبيع 

والشراء، وتدوير البشر في آلات الاستهلاك، وحساب المخاطر والاحتمالات، أسهل بكثير على الشركات. 

حجم اقتصاد الظل الرقمي: 

يكسـب سـماسـرة الـبيانـات المـليارات مـن بـيع تـفاصـيل حـياة الـناس؛ فـقد زادت هجـرة أمـوال الإعـلانـات مـن الـتلفزيـون 

إلـى الـعالـم الـرقـمي بـشكل كـبير، ويـعود الـفضل فـي ذلـك إلـى عـمل سـماسـرة الـبيانـات. وتـوقـعت وكـالـة (زيـنيث) 

لـلتسويـق الإعـلامـي بـأن يـصل حجـم الإنـفاق الإعـلانـي عـلى الـهواتـف الـذكـية إلـى ۱۳٤ مـليار دولار عـام ۲۰۱۸، بـعد 

 . ۱أن هرعت العلامات التجارية إلى شبكات فيسبوك وسناب شات وغوغل

وقـد وثّـق تـقريـر صـدر عـام ۲۰۱٤ عـن لجـنة الـتجارة الـفيدرالـية الأمـريـكية كـميات المـعلومـات الـتي يمـلكها بـعض 

سـماسـرة الـبيانـات عـن كـل مـواطـن أمـريـكي، فـوجـد أن قـاعـدة بـيانـات أحـد سـماسـرة الـبيانـات فـيها مـعلومـات عـن ٤.۱ 

مـليار مـعامـلة اسـتهلاكـية وأكـثر مـن ۷۰۰ مـليار عـنصر بـيانـات مجـمعة، بـينما غـطت قـاعـدة بـيانـات وسـيط بـيانـات 

آخـر تـريـليون دولار مـن مـعامـلات المسـتهلكين، ويـضيف سـمسار آخـر لـقواعـد بـيانـاتـه ۳ مـليارات سجـل جـديـد كـل 

شهر. 

وتمـتلك شـركـة السمسـرة Acxiom مـحتوى يـصل حجـمه لـ ۱۰٪ مـن مسـتخدمـي الانـترنـت حـول الـعالـم، وتـتحكم 

شركة «ديجتال لوجيكس» بحجوم مشابهة، وهي تقدم خدماتها لشركات كـ (بيبسي وفورد وغوغل وفيسبوك). 

١ سماسرة البيانات؛ الصائدون الذين لا يخطئون فرائسهم، زكريا التهامي، 2017/2/8، الأنباء الكويتية رابط
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- فيسبوك كمثال - 

 Datalogix, ۱وقـــعت إدارة فيســـبوك عـــام ۲۰۱۳ اتـــفاقـــية مـــع عـــدد مـــن شـــركـــات ســـماســـرة الـــبيانـــات

Epsilon, Acxiom, BlueKai تــسمح لــهم بــالــوصــول إلــى صــفحات مســتخدمــي فيســبوك ونشــر 
إعـلانـاتـهم عـليها مـباشـرة. واعـتبرت إدارة فيسـبوك هـذه الخـطوة ضـروريـة لتحسـين ورفـع جـودة الخـدمـة الـتي يـتلقاهـا 

المسـتخدم. وبـذلـك يـتحكم سـماسـرة الـبيانـات فـي المحـتوى الإعـلانـي الـذي يـشاهـده المسـتخدم عـلى صـفحته الخـاصـة 

بعد أن كان دورهم محصوراً في جمع البيانات.  

يســتخدم فيســبوك وأخــواتــه نــشاط ۲.۷ مــليار شــخص - وهــذا عــدد مســتخدمــي الــتطبيقات الــتابــع للشــركــة - 

وجميع معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك صورهم، ومحادثاتهم، ودائرة معارفهم القريبة والبعيدة.  

وبــتطور مــجال الــذكــاء الاصــطناعــي صــارت عــمليات جــمع المــعلومــات وتحــليلها أسهــل، وكــما تــطور نــظام اتــخاذ 

الـقرارات بـشأنـها؛ ممـا يـجعل مـن تـلك المـعلومـات عـند انـدمـاجـها مـع تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي أمـراً مـخيفاً بسـبب 

قدرته التأثيرية اقتصادياً وسياسياً في يد شركات التواصل الاجتماعي، مما يجعلها أحياناً أقوى من الحكومات.  

يـوضـح الـشكل الـتالـي عـائـدات فيسـبوك الـسنويـة الـسنويـة مـن ۲۰۰۷-۲۰۱۷. وقـد انتهـى عـام ۲۰۱۸ بـزيـادة أربـاح 

قدرها ۳۰٪ عن عام ۲۰۱۷ رغم ما تعرضت له من فضائح. 

المصدر: موقع Statista، الرابط. 

١ مالك مصطفى، صحيفة السفير، رابط
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حلول ومقترحات: 

۱- خـضع كـبار سـماسـرة الـبيانـات، كشـركـات Axciom و Experian و Oracle و Criteo، إلـى 

الــتدقــيق فــي أوروبــا، وذلــك بــعد أن قــامــت مجــموعــة Privacy International لــلخصوصــية بــتقديم 
سـلسلة مـن الـشكاوى فـي شهـر نـوفـمبر المـاضـي طـالـبة مـن المـنظمين الـتحقيق فـيما إذا كـانـت تـلك الشـركـات قـد 

أوقـفت عـملها الأسـاسـي بـعد تـطبيق قـانـون الـلائـحة الـعامـة لحـمايـة الـبيانـات الأوروبـية GDPR. ويـطال الـقانـون 

الشركات التي لديها عملاء ومستخدمين في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مقر الشركة.  

وبموجب القانون الجديد سيحق للأفراد ما يلي: 

๏ الحـق فـي الـوصـول: يـحق لـلأفـراد طـلب الـوصـول إلـى بـيانـاتـهم الـشخصية، والـسؤال عـن كـيفية اسـتخدام

بـيانـاتـهم مـن الشـركـة بـعد جـمعها. ويـجب عـلى الشـركـة تـقديم نـسخة مـن الـبيانـات الـشخصية مـجانـاً 

بصيغة الكترونية إذا طلب ذلك. 

๏ الحــق فــي النســيان: يــحق لــلأفــراد طــلب حــذف أو وقــف اســتخدام بــيانــاتــهم فــي أي وقــت. وقــد تــلقت

غـوغـل حـوالـي ٦٥۰ ألـف طـلب حـذف بـيانـات شـخصية، ومـنعها مـن الـظهور عـلى محـركـات الـبحث مـن 

متضررين من هذا الأمر.  

๏ الحـق فـي إمـكانـية نـقل الـبيانـات: يـحق لـلأفـراد نـقل بـيانـاتـهم مـن مـزود خـدمـة إلـى آخـر. ويـجب أن يحـدث

ذلك في صيغة مستخدمة بشكل شائع قابل للقراءة.

๏ الحــق فــي المــعرفــة: ويــشمل جــمع الــبيانــات مــن الشــركــات، وإبــلاغ الأفــراد قــبل جــمع مــا يــخصهم مــن

بــيانــات. ولابــد مــن مــوافــقة المســتهلك بــذلــك الجــمع بحــريــة ولــيس بــأســلوب ضــمني؛ كــأن لا يُــسمح 

للمستخدم بالحصول على خدمة الموقع دون موافقته دون أية خيارات إضافية. 

๏ الحـق فـي تـصحيح المـعلومـات وتـغييرهـا: ويـضمن إمـكانـية تحـديـث الأفـراد لـبيانـاتـهم سـواء كـانـت قـديمـة أو

غير كاملة أو غير صحيحة.  

๏ الحــق فــي وقــف الاســتخدام أو مــنعه: يمــكن لــلأفــراد طــلب عــدم اســتخدام بــيانــاتــهم لــلمعالجــة، فــيمكن

تخزينه فقط دون استخدام.  
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๏ الحـق فـي الاعـتراض: يـتضمن حـق الأفـراد فـي وقـف مـعالجـة بـيانـاتـهم واسـتخدامـها لـلتسويـق المـباشـر دون أيـة

اسـتثناءات، وتـتوقـف أي مـعالجـة أو اسـتخدام بمجـرد طـلب ذلـك، ويـجب تـوضـيح هـذا الحـق لـلأفـراد فـي 

بداية أي طلب اتصال.  

๏ ۷۲ لـلأفـراد الحـق فـي مـعرفـة أي اخـتراقـات تـضر بـالـبيانـات الـشخصية لـلفرد: وذلـك بـإبـلاغـه خـلال

ساعة من علمه بالانتهاك. 

أمـا الـعقوبـات فـصارمـة عـلى الشـركـات والمـؤسـسات الـتي لا تـلتزم بـالـقانـون؛ لأن الـغرامـات تـصل إلـى ٤٪ مـن الـدخـل 

الـسنوي للشـركـة، أو ۲۰ مـليون يـورو. فشـركـة غـوغـل الـتي يـصل دخـلها الـسنوي إلـى نـحو ۱۰۰ مـليار دولار، يمـكن 

أن تـضطر إلـى دفـع غـرامـة ٤ مـليارات دولار، فـي حـالـة المخـالـفة الـصارخـة لـلقانـون. وفـعلاً فـرضـت هـيئة حـمايـة الـبيانـات 

الـفرنسـية فـي ۲۲-۱-۲۰۱۹ غـرامـة قـدرهـا ٥۷ مـليون دولار أمـريـكي عـلى شـركـة غـوغـل لخـرقـها قـواعـد الخـصوصـية 

الخـاصـة بـالاتحـاد الأوروبـي عـلى الإنـترنـت، وهـي أكـبر عـقوبـة تـفرض عـلى عـملاق الـتقنية الأمـريـكي. أمـا السـبب فـكان 

افـتفار أكـبر محـرك بـحث فـي الـعالـم إلـى الـشفافـية والـوضـوح فـي الـطريـقة الـتي يـطلع بـها المسـتخدمـون عـلى تـعامـلها 

مع البيانات الشخصية، إضافة لفشلها في الحصول على موافقتهم بشكل صحيح على الإعلانات المخصصة.  

۱وبـالمـقابـل ألـزمـت ولايـة فـيرمـونـت الأمـيركـية شـركـات المـتاجـرة بـالـبيانـات لـلتسجيل رسـمياً لـديـها، والالـتزام بمـعايـير 

حـمايـة الخـصوصـية والـبيانـات. وذكـر نـائـبها الـعام أنـه سـتكون هـناك رسـومـاً محـددة عـلى طـلب الـبيانـات، بهـدف 

حمايتها والحفاظ عليها؛ حيث سينظم القانون عمل شركات البيانات في أربعة محاور أساسية:  
توحيد وتخفيض الرسوم التي تدفع عند الاستعلام عن المستهلك،  (۱)
حماية المستهلك من الاحتيال،  (۲)
التأكد من وجود أنظمة حماية للبيانات،  (۳)
ضمان الالتزام بالشفافية للمستهلك عند التعامل مع الشركات المختلفة. (٤)

۲۲- أوضـح (تـيم كـوك)، أن هـذه المـشكلة قـابـلة للحـل، وأنـها ليسـت مـعضلة كـبيرة جـداً أو صـعبة لـلغايـة؛ فـدعـا 

الـكونـغرس الأمـريـكي لـسن تشـريـعاً شـامـلاً لـلخصوصـية ينهـي اقـتصاد الـظل لـسماسـرة الـبيانـات، وقـال: إن أحـد أكـبر 

التحديات في حماية الخصوصية كون الانتهاكات غير مرئية. 

١ ولاية فيرمونت تعلن الحرب على سماسرة البيانات، موقع تحت المجهر، 29/05/2018 رابط
٢ اقتصاد الظل وعالم سماسرة البيانات الغامض، تيم كوك، مجلة التايم الأمريكية، الخميس ١٧-١-٢٠١٩. رابط
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وبـرأيـه فـالـقوانـين لـوحـدهـا غـير كـافـية لـضمان أن الأفـراد يمـكنهم الاسـتفادة مـن حـقوق الخـصوصـية الخـاصـة بـهم. حـيث 

لابـد مـن إعـطائـهم أدوات تمـكنهم مـن اتـخاذ إجـراء، كـما يـنبغي تسـليط الـضوء عـلى الجـهات الـتي تـتاجـر بـالـبيانـات 

وراء الــكوالــيس؛ فــللابــتكار والأفــكار والمــيزات الــرائــعة قــدرات تــأثــيريــة تســير جــنباً إلــى جــنب مــع خــصوصــية 

المستخدم. 

۳- تنوي الحكومة اليابانية أن تصبح مخترقاً أبيضاً، والمخترق الأبيض هو من يمارس ما يعرف بالقرصنة الأخلاقية.  

يهـدف المعهـد الـوطـني لـلمعلومـات وتـقنية الاتـصالات فـي الـيابـان لـتعزيـز أمـن الـدولـة الإلـكترونـي، وتحـقيقًا لـتلك 

الـغايـة، سـيبدأ المعهـد ابـتداء مـن شهـر فـبرايـر بـبذل شـتى الجـهود لاخـتراق أجهـزة المـوطـنين المـتصلة بـالإنـترنـت؛ يـشمل 

ذلـك: كـامـيرات الـويـب والـراوتـرات وأي أجهـزة مـتصلة بـإنـترنـت الأشـياء، وسـيستمر عـلى هـذا المـنوال لمـدة أقـصاهـا 

خـمسة أعـوام، حسـب مـا قـالـته هـيئة الإذاعـة الـيابـانـية، وسـيُخطر المعهـد المسـتخدمـين الـذيـن اُخـترقـت أجهـزتـهم 

بـنجاح، ويُـبلغهم بـالحـاجـة إلـى تـعزيـز أمـنهم الـرقـمي، وصـرح أحـد بـاحـثي المعهـد (دايـسوكـي إيـنو) لهـيئة الإذاعـة 

الـيابـانـية: أن المعهـد سـيحمي كـافـة الـبيانـات الـتي يجـمعها، وتـشمل الـبيانـات مـعلومـات خـاصـة كـالـصور والـفيديـوات 

المـأخـوذة عـبر كـامـيرات ويـب المـتصلة بـإنـترنـت الأشـياء. ولـكن هـل سـتكون قـواعـد الـبيانـات المجـموعـة فـي مـنأى عـن 

الهاكرز المحترفين الذين لا يقف في وجههم عائق معين؟؛ لأنها ستكون صيداً ثميناً. 

بـعد عـرض تحـليلنا الاقـتصادي، لابـد مـن عـرض رأيـنا الـفني بـصفتنا محـلل نـظم ومـبرمـج وممـارس مـنذ عـام ۱۹۸۷: إن 

تـقديم مـنتج عـلى شـكل Application فـيه خـدمـات مـعينة، كخـدمـة الخـرائـط GPS مـثلاً، الـذي تسـتخدمـه 

تـطبيقات عـديـدة، كـ UBER، فـإن جـمع المـعلومـات مـن قـبل شـركـة خـدمـة الخـرائـط أو أوبـر عـن عـملاء الشـركـة هـو 

عـمل مـفيد لـها ولـهم فـي الـوقـت نـفسه؛ فهـي تحـسن مـنتجها وتـطوره، كـما تـقدم لـهم مـقترحـات ذكـية يسـتفيدون 

مـنها. كـذلـك فـإن قـائـمة مشـتريـات الـعميل مـن مـركـز شـراء (مـول) عـبر الـتسوق الالـكترونـي، عـملية مـفيدة لإدارة 

المـول لإدارة مشـتريـاتـها ومـخازنـها، ومـفيدة لـلعميل بـاقـتراح مـا اعـتاد شـراؤه عـادة ممـا يـخفف عـليه عـبء الـبحث 

والتحـديـد، أو اقـتراح الـعروض المـشابـهة لمـا يشـتريـه عـادة. لـكن المـعلومـات الـتي جـمعت وتـراكـمت هـي الـتي يُـعاد 

اسـتخدامـها بـالـبيع أو بـتوجـيه الإعـلانـات للمسـتفيديـن مـنها. وهـذا مـا تحـاول قـوانـين GDPR وغـيرهـا ضـبطه، إضـافـة  

لـتقنيات تمـكن المسـتخدم مـن الـتحكم بـبيانـاتـه، لـكن ذلـك لـن يمـنع الشـركـات مـن ابـتكار خـوارزمـيات تـتجاوز كـل مـا 

سبق. فسباق الذكاء قائم لا يتوقف إلا عند من أراد الانسحاب منه. 

 حماة (حماها الله) في الخامس من جمادى الآخر ۱٤٤۰ هـ الموافق الحادي عشر من شباط (فبراير) ۲۰۱۹ م
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الرقابة الشرعية للدولة في المجال الاقتصادي عند ابن تيمية 

الدكتور فريد أمار 
أستاذ بجامعة محمد الخامس الرباط 

حــي يــشــار إلــى ابــن تــيــمــيــة كــأحــد أقــطــاب الــفــكــر الإســلامــي ف الــقــرون الــســابــقــة, فــقــلــيــلا مــا يــنــتــبــه إلى 
إسـهـامـاتـه الاقـتـصـاديـة مـن الـنـاحـيـة الـتـنـظـيـريـة والإجـرائـيـة مـعـا.فـبـالإضـافـة إلـى إسـهـامـاتـه ف الـتـأسـيـس 
المـفـاهـيـمـي ف المجـال الاقـتـصـادي (مـقـالات سـابـقـة ف هـذه المجـلـة) نجـد أيـضـا تـأسـيـسـاتـه الـنظـريـة لمجـال 
وحــدود تــدخــل الــدولــة ف تــنــظــيــم الحــيــاة الاقــتــصــاديــة. فــتــنــظــيــم المجــال الاقــتــصــادي يــحــتــاج إلــى ضــوابــط 

وقواعد تساهم ف تسيير دواليب الاقتصاد ف المجتمع, وتدبير أمور الناس ورعاية مصالحهم.  

ولابـد لهـذه الـقواعـد والـضوابـط أن تـكون مسـتمدة مـن الشـرع ومـقاصـده، كـما لابـد لـها مـن أجهـزة تسهـر عـلى 

تـطبيقها وتـنزيـلها عـلى واقـع المجـتمع. فـالـدولـة حسـب ابـن تـيمية تـعتبر أهـم الأجهـزة الـتي تـناط بـها مـهمة ضـمان 

الاســتقرار الاقــتصادي والــتوازن الاجــتماعــي. وقــد مــيز ابــن تــيمية بــخصوص الــدور الــرقــابــي لــلدولــة بــين الآلــيات 

الـتنظيمية والـرقـابـية مـن جـهة، والآلـيات الـعقابـية والـزجـريـة مـن جـهة أخـرى كـإطـار حـدده الشـرع لـلحفاظ عـلى سـلامـة 

المجـتمع وحـقوق الـعباد. ويـبقى مـبدأ الـعدل هـو الإطـار الـفلسفي الـذي يحـدد نـظرة ابـن تـيمية إلـى الـعلاقـات بـين 

العباد، بالإضافة إلى جانب الأخلاق والقيم كبعد منظم لهذه العلاقات. 

المبحث الأول: دور الدولة في المجال الاقتصادي: 

لـسنا هـنا بـصدد الحـديـث عـن مـفهوم الـدولـة والحـكم عـند ابـن تـيمية وإن كـان مـن الـذيـن سـبقوا فـأبـدعـوا فـي هـذا 

، فـقد كـان عـصره مـتسما بـغزوات  ۱المجـال، لـكن مـا تجـدر الإشـارة إلـيه هـو خـصوصـية طـرح ابـن تـيمية لهـذا المـوضـوع

الـتتار والـصليبيين. فـكانـت هـذه الـظروف تسـتدعـي وقـفة نـصح وإرشـاد وتسـتدعـي مـراعـاة المـصلحة الـعامـة لـصد 

الـعدوان الخـارجـي أولا، ثـم تـنظيم الـبيت الـداخـلي فـيما بـعد، فـكان طـرح ابـن تـيمية لـلدولـة ووظـائـفها يـتسم بـالمـرونـة 

وبـعد الـنظر، فـقد دعـم الـدولـة الـقائـمة رغـم ضـعفها، وحـرض الـناس عـلى الجـهاد مـن جـهة، ووضـع رسـالـة مـختصرة 

تحـدد وظـائـف الـدولـة وحـقوق الـراعـي والـرعـية مـن جـهة أخـرى مـن خـلال كـتابـه "السـياسـة الشـرعـية فـي إصـلاح الـراعـي 

والـرعـية"، ثـم بـعد ذلـك كـتب رسـالـة فـي "الحسـبة" تحـدد سـلطة ولـي الأمـر فـي مـجال الحـياة الاقـتصاديـة لإقـامـة الـعدل 

بـين الـناس. لـقد اسـتطاع ابـن تـيمية مـن خـلال هـذيـن الـبحثين أن يجـلي مـسألـة تـعد مـن المـسائـل الـتي يـدور حـولـها 

١ - للتوسع، أنظر "آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي" محمد المبارك، ص: 21.
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فـلك الاقـتصاد المـعاصـر، وهـو مـدى تـدخـل الـدولـة فـي المجـال الاقـتصادي، وإذا كـانـت هـذه الـقضية مـعروفـة فـي الـفقه 

الإسـلامـي مـن قـبل، فـابـن تـيمية حـاول أن يجـمع الأحـكام المـتعلقة بهـذا المـوضـوع لـيصوغ نـظريـة عـامـة تحـدد الـدور 

الـفعلي لـلدولـة فـي الاقـتصاد، مـوضـحا أنـها جـهاز مـدنـي مـن حـيث السـلطة ومـصدرهـا، ومـن حـيث عـلاقـة الحـاكـم 

بـالمحـكوم، وليسـت جـهازا قـائـما عـلى المـفهوم الـلاهـوتـي كـما عـرف فـي أوروبـا فـي نـفس الـفترة. كـما أنـها ليسـت 

شـرطـي أمـن يـوفـر الـظروف لـكبار المـلاك والمسـتثمريـن ويـزجـر الـفلاحـين الـصغار والـعمال كـما فـي الـنظامـين الإقـطاعـي 

والـرأسـمالـى، ولـكنها جـهاز اجـتماعـي يـسعى إلـى تـنمية الحـياة الإنـسانـية بـتنظيم الحـياة الـفرديـة والمـلكية والـعمل 

وضبط العلاقة بين الفرد والجماعة. 

المطلب الأول: وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يـرى ابـن تـيمية أن الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر هـو الإطـار الجـامـع لـكل الـولايـات الإسـلامـية، فجـماع الـديـن 

وجميع الولايات (من أهم هذه الولايات، ولاية المال وولاية الحسبة) هو أمر ونهي. 

فـالله تـعالـى بـعث الـرسـل بـالأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر وهـو أمـر واجـب عـلى كـل مسـلم قـادر، لأنـه وإن كـان فـرض 

 . ۱كفاية، فهو يصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره

لـذلـك كـان مـناط الـوجـوب هـو الـقدرة، وذو السـلطان هـم أقـدر مـن غـيرهـم عـلى ذلـك، فـكانـت الـدولـة ومـن خـلالـها 

ولـي الأمـر الجـهاز الـذي يـقوم بهـذه الـوظـيفة أكـثر مـن غـيره، فـالـدولـة تـتوفـر عـلى أجهـزة تمـكنها مـن الـقيام بهـذا الـدور 

كـجهاز الـقضاء لـتدبـير الأمـر الـداخـلي، ووظـيفة الجـهاد لـلحفاظ عـلى الـديـن، ولـلقيام بهـذه الـوظـيفة حـدد ابـن تـيمية 

قواعد ذهبية تؤطر تصوره لهذه الوظيفة وكيفية أدائها: 

أولا: يجـمع ابـن تـيمية بـين ثـلاثـة أمـور لابـد مـن تـوفـرهـا لـلأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر؛ وهـي الـعلم والـرفـق 

والــصبر، فــالــعلم قــبل الأمــر والنهــي، والــرفــق مــعه والــصبر بــعده. وإن كــان كــل مــن الــثلاثــة مســتصحبا فــي هــذه 

. وقـد اسـتوحـى هـذا الـكلام مـن السـلف الـصالـح كـما ورد مـرفـوعـا عـن الـقاضـي أبـو يـعلى فـي المـعتمد "لا  ۲الأحـوال

 . ۳يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها ينتهي عنه"

فـالأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر لا يـكون إلا بـالـعلم: فـالـعلم بمـقصود الشـرع مـن أوامـره ونـواهـيه ومـعرفـة أحـوال 

الـواقـع مـعرفـة مـتعمقة تجـعل مـسألـة الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر تـراعـي المـصالـح الـتي قـصدهـا الشـرع، وتـؤدي إلـى 

١ -"الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية" لابن تيمية، تحقيق: صلاح عزام، ص: 13.

٢ - المرجع السابق، ص: 85.

٣ - المرجع السابق، ص: 85.
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أداء حـقوق الـناس وواجـباتـهم، والـعالـم لابـد لـه أن يـرفـق بـالـعباد، فـالـرفـق مـا كـان فـي شـيء إلا زانـه ومـا غـاب عـن شـيء 

إلا شـانـه كـما يـقال، والـناس فـي حـاجـة إلـى مـا يـبصرهـم بـأخـطائـهم ويـحسن نـصحهم، لا إلـى مـن يـعاتـبهم ويسـرع فـي 

معاقبتهم، وهذا ما يستدعي الصبر، فالأمور لا تتغير دفعة واحدة، لكنها تستدعي التدرج والتريث. 

ثـانـيا: يـعرف ابـن تـيمية الأمـر بـكونـه طـلب الـفعل وإرادتـه، والنهـي بـكونـه طـلب الـترك وإرادتـه، فـلابـد لـكل حـي مـن 

إرادة وطـلب فـي نـفسه، ويـقتضي بـهما فـعل غـيره إذا أمـكن ذلـك، فـإن الإنـسان حـيث يتحـرك بـإرادتـه، فشـرط تحـقق 

الأمـر والنهـي حسـب ابـن تـيمية هـو الإرادة، فهـي الـتي تـدفـع الإنـسان إلـى فـعل مـا يـفعل أو تـركـه لمـا لا يـريـد، فهـي 

المـوجـهة لحـركـة الإنـسان، لـذلـك كـان تحـقيق الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر رهـين بـاسـتجابـة الإرادة لهـذا الأمـر وهـذا 

النهـــي، فـــكان لـــزامـــا إذن فـــي أداء هـــذه الـــوظـــيفة اعـــتماد أســـلوب الإقـــناع والـــترغـــيب لا أســـلوب الإخـــضاع 

والترهيب. 

 . ۱ثـالـثا: "الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر لا يـجب عـلى كـل بـعينه، بـل هـو عـلى الـكفايـة كـما دل عـليه الـقران"

والـكفايـة دلـيل عـلى شـرط الـقدرة، وهـذا الأمـر مـتوفـر فـي الـدولـة كـما سـبقت الإشـارة إلـى ذلـك، ولـكن الهـدف هـنا 

يتحـدد مـن جـهة فـي كـون وظـيفة الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر تـهم كـل أفـراد المجـتمع وإن كـانـت لا تجـب عـليهم 

فـرضـا بـل كـفايـة. فـالمـهم إذن هـو إشـعارهـم بهـذه الـوظـيفة ومـسؤولـيتهم فـي أدائـها أو المـساهـمة فـي أدائـها، ومـن جـهة 

أخـرى فـإن هـذه الـوظـيفة تسـتوجـب جـهازاً مـنظما وقـادرا عـلى أدائـها كـما يـجب، ممـا يـقطع الـطريـق عـلى وضـع تـعمه 

الفوضى ويتعدد فيه المتدخلون في النظام وتضيع الحقيقة. 

المطلب الثاني: وظيفة الحسبة 

إذا كـانـت الحسـبة مـن أهـم الـولايـات الـديـنية عـند ابـن تـيمية، والـتي يـدور مـقصدهـا حـول الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن 

المـنكر، فـإن أهـم شـروط تـولـيها: الـصدق والأمـانـة والـعدل، وإذا كـان فـي الـواقـع صـعوبـة إيـجاد مـن يـتوفـر عـلى كـل 

الصفات والفضائل، كان لزاما أن يتولى من تكون صفاته أصلح بهذا المنصب، ثم الأقرب فالأقرب. 

أما وظائف المحتسب بكونه يمثل الإمام وينوب عنه، فقد حددها ابن تيمية فيما يلي: 

۱ـ الحـفاظ عـلى الـعبادات: فـمن أكـبر مـهامـه، حـث الـناس عـلى أداء الـصلوات مـع الجـماعـة، وفـي مـواقـيتها، ويتعهـد 

؛ فـالـصلاة عـماد الـديـن ولا يسـتقيم أمـره إلا بـها، فنجـد مـثلا أن الـزكـاة كـثيرا مـا يـقترن ذكـرهـا  ۲الأئـمة والمـؤذنـين

١ - المرجع السابق، ص: 74.

٢ - المرجع السابق، ص: 18.
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. فـالحـفاظ إذن عـلى فـريـضة الـزكـاة لا يـكون إلا  ۱بـالـصلاة كـما فـي قـولـه تـعالـى: ﴿وأقـيموا الـصلاة وآتـوا الـزكـاة﴾

بـالحـفاظ عـلى الـصلاة، والمـفرط فـي الـصلاة أهـون عـليه الـتفريـط فـي الـزكـاة، وكـذلـك الأمـر بـالنسـبة لـكل الـعبادات 

كالصوم والحج... 

۲ـ أداء الأمانات ومنع الغش: 

فـالمحتسـب يـأمـر بـصدق الحـديـث وأداء الأمـانـات وينهـي عـن المـنكرات مـن الـكذب والخـيانـة ومـا يـدخـل فـي ذلـك مـن 

. قـال تـعالـى: ﴿ويـل لـلمطففين  ۲تـطفيف المـكيال والمـيزان، والـغش فـي الـصناعـات والمـبيعات والـديـانـات ونـحو ذلـك

. قـال تـعالـى ﴿أوفـوا الـكيل ولا تـكونـوا  ۳الـذيـن إذا اكـتالـوا عـلى الـناس يسـتوفـون وإذا كـالـوهـم أو وزنـوهـم يخسـرون﴾

. وفـي صـحيح مسـلم  ٤مـن المخسـريـن وزنـوا بـالقسـطاط ولا تـبخسوا الـناس أشـياءهـم ولا تـعثوا فـي الأرض مفسـديـن﴾

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـر عـلى صـبرة طـعام فـأدخـل يـده فـيها فـنالـت أصـابـعه بـللا فـقال: مـا 

هـذا يـا صـاحـب الـطعام؟ فـقال: أصـابـته الـسماء يـا رسـول الله. فـقال: أفـلا جـعلته فـوق الـطعام كـي يـراه الـناس "مـن 

غـشنا فـليس مـنا" وفـي روايـة "مـن غـشني فـليس مـني"، وبـذلـك يـخبر الـنبي عـليه السـلام بـأن الـغش لا يـدخـل صـاحـبه 

. وصـور الـغش كـثيرة، فـقد يـكون فـي الـبيوع، وذلـك بـكتمان الـعيوب وتـدلـيس السـلع، وقـد  ٥فـي أهـل الـديـن والإيمـان

يـكون فـي الـصناعـات كـالـذيـن يـصنعون المـطعومـات أو المـلبوسـات بـالـغش فـي الـكيل أو جـودة الـنوع. ومـن الـصناعـات 

الـتي ركـز عـليها ابـن تـيمية صـناعـة الـكيمياء، حـيث يـغش أصـحابـها فـي الـنقود والجـواهـر والـعطور وغـيرهـا، فـيصنعون 

الـذهـب أو الـفضة أو الـعطور كـالـعنبر والمـسك، فـابـن تـيمية يـعتبر هـذه الـصناعـات مـن قـبيل مـضاهـاة خـلق الله تـعالـى 

وتــقليده ســبحانــه كــما فــي الحــديــث الــقدســي "ومــن أظــلم ممــن ذهــب يخــلق كخــلقي؟ فليخــلقوا ذرة، فليخــلقوا 

٦بـعوضـة" إلا أن المـلاحـظ أن مـثل هـذه الـصناعـات هـي الأكـثر انـتشارا وأن مـنتوجـاتـها هـي الأكـثر اسـتعمالا بـين الـناس 

نـظراً لانـخفاض ثـمنها ووفـرتـها. ولـم يـحصر ابـن تـيمية الـغش فـي هـذا المسـتوى بـل تـعداه إلـى إطـاره الـعام الـذي يـهم 

الجـانـب الـديـني فـاعـتبر أن الـغش والـتدلـيس فـي الـديـانـات مـن أعـظم أنـواع الـغش والـتدلـيس كـالـبدع المخـالـفة لـلكتاب 

 . ۷والسنة والإجماع، ومثل الغلو في الدين أو الإلحاد

١ - سورة البقرة، الآية: 43.

٢ - المرجع السابق، ص: 20.

٣ - سورة المطففين، الآيتين: 3-2.

٤ - سورة الشعراء الآيات: 183-182-181.

٥ - الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية لابن سمير ـ تحقيق صلاح عزام، ص:20.

٦ - المرجع السابق، ص: 21.

٧ - المرجع السابق، ص: 53.
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۳ـ النهي عن إبرام العقود المحرمة: 

"ويــدخــل فــي ذلــك المــنكرات الــتي نهــى الله عــنها ورســولــه كــعقود الــربــا والميســر ومــثل بــيع الــغرر وكــحبل الحــبلة 

والمـلامـسة والمـنابـذة وربـا النسـيئة وربـا الـفضل والـنجش وهـو أن يـزيـد فـي السـلعة مـن لا يـريـد شـراءهـا، وتـصريـة الـدابـة 

الـلبون وسـائـر أنـواع الـتدلـيس وكـذلـك المـعامـلات الـربـويـة كـانـت ثـنائـية أو ثـلاثـية إذا كـان المـقصود بـها جـميعها أخـذ 

 . ۱دراهم أكثر منها إلى أجل"

والمـقصود هـنا بـالـثنائـية هـو مـا يـكون بـين اثـنين مـثل أن يجـمع إلـى الـقرض بـيعا أو إجـارة أو مـساقـاة أو مـزارعـة لـقولـه 

صلى الله عليه وسلم فـي مـا صـح عـند الـترمـذي: "لا يحـل سـلف وبـيع ولا شـرطـان فـي بـيع ولا بـيع مـا لـم يـضمن ولا بـيع مـا لـيس 

عـندك" ـ ويـدخـل فـي هـذا بـيعتان فـي بـيعة الـتي نهـى عـنها الـرسـول صلى الله عليه وسلم.أمـا الـثلاثـية فهـي مـا يـدخـل فـيه طـرف ثـالـث 

بـين المـتعاقـديـن يـسمى محـللا لـلربـا، يشـتري السـلعة مـنه آكـل الـربـا ثـم يـبيعها المـعطي لـلربـا إلـى أجـل ثـم يـعيدهـا إلـى 

صـاحـبها بـنقص دراهـم يسـتفيدهـا المحـلل. وكـل هـذه المـعامـلات حـرام بـإجـماع المسـلمين ورغـم مـا نجـد فـيه اخـتلافـا بـين 

 . ۲العلماء في بعض المسائل إلا أن الثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين هو تحريم ذلك كله

٤ـ النهي عن تلقي التجار في طريقهم إلى الأسواق: 

فـيرى ابـن تـيمية أن هـذا الأمـر مـن المـنكرات الـتي نهـى الـرسـول صلى الله عليه وسلم عـنها لمـا فـيه مـن تـغريـر الـبائـع الـذي لا يـعرف قـيمة 

مـبيعاتـه بـسعر الـسوق فـقد يـبيعها بـقيمة أقـل غـررا وغـبنا، لـذلـك ثـبت لـه الخـيار بـعد مـعرفـته لـسعر الـسوق بـين أخـذ 

الـفرق بـين ثـمن الـبيع وثـمن الـسوق أو الاكـتفاء بـثمن الـبيع الأول. ويـنطبق الـقول عـلى كـل مـن بـاع أو اشـترى وكـان 

لا يـعرف الـسعر الحـقيقي فـيبيع بـأقـل الـثمن أو يشـتري بـسعر أكـبر فهـذان جـاهـلان بـالـسعر، ولـذلـك نهـى الـرسـول صلى الله عليه وسلم 

أيضا أن يبيع حاضر لباد وقال: "دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا". 

٥ ـ منع الاحتكار: 

فـالاحـتكار هـو إخـفاء مـا يـحتاج إلـيه الـناس مـن السـلع أو شـرائـها مـن الـسوق حـتى يـرتـفع سـعرهـا ويـغلى ثـمنها فـلا 

يجـد الـناس بـدا مـن ابـتياعـه ولـو غـلا ثـمنه، ولهـذا نهـى الـنبي صلى الله عليه وسلم عـن هـذا الـتصرف فـقال: "لا يـحتكر إلا خـاطـئ"، 

رواه مسـلم فـي صـحيحه ـ فـالاحـتكار ظـلم لـلعباد لـذلـك يـرى ابـن تـيمية أن عـلى ولاة الأمـور إكـراه الـباعـة عـلى بـذل مـا 

١ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية"، لابن تيمية، تحقيق صلاح كعزام، ص: 22.

٢ - المرجع السابق، ص: 23.
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عـندهـم لمـن يـحتاج إلـيه بـثمن المـثل، وهـذه وظـيفة تـوكـل إلـى المحتسـب، ومـن طـرق الـتدخـل لمـنع الاحـتكار والحـفاظ 

على المستوى العادي للأسعار تحدث ابن تيمية عن التسعير واعتبر أنه يكون على وجهين: 

أولـهما: مـا فـيه ظـلم، وهـو عـندمـا يـبيع الـناس عـلى الـوجـه المـعروف مـن غـير ظـلم. وارتـفع الـسعر إمـا لـقلة الشـيء أو 

لكثرة العباد، فهذا إلى الله وإلزام العباد بسعر معين إكراه لا يجوز. 

ثانيهما: ما هو عدل جائز، وهو حالة احتكار السلع وبيعها بزيادة فهنا يجوز بل يجب إلزام الباعة بقيمة المثل. 

المطلب الثالث: العقوبات الشرعية  

ويـتعلق الامـر هـنا بمـسألـة تـطبيق هـذه الـعقوبـات وتـقديـرهـا فـي حـالـة الـتعزيـر، لأن هـذا أمـر مـوكـول لـلدولـة، ويـدخـل فـي 

۱صـميم اخـتصاصـاتـها، فـالـدولـة ومـن خـلال جـهاز الـقضاء هـي الـتي تسهـر عـلى تـطبيق الـعقوبـات ضـمانـا لـلحقوق 

وإقـامـة الـعدل بـين الـناس، فـإذا كـان الـقاضـي هـو الـذي يـنزل الأحـكام عـلى المخـالـفين المسـتحقين لـها، فـولاة الأمـور 

ونـوابـهم هـم الـذيـن يـوفـرون الشـروط الـضروريـة لـتنفيذ أحـكام الـقضاء عـلى الـقوي والـضعيف والـغني والـفقير دون 

تمـييز. لـذلـك يـعتبر ابـن تـيمية أن تـطبيق الـعقوبـات الشـرعـية مـن الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر لأن الله يـنزع 

. لـذلـك فـدور ولاة الأمـور إقـامـة هـذه الحـدود والحـقوق دون تـهاون أو تـخاذل، وهـنا  ۲بـالسـلطان مـا لا يـنزع بـالـقرآن

يـورد ابـن تـيمية فـي كـتاب "السـياسـة الشـرعـية" قـولا لـعلي ابـن طـالـب رضـي الله عـنه:"لابـد لـلناس مـن إمـارة بـرة كـانـت 

أو فـاجـرة فـقيل: يـا أمـير المـؤمـنين هـذه الـبرة فـقد عـرفـناهـا، فـما بـال الـفاجـرة؟ فـقال: تُـقام بـها الحـدود وتـأمـن بـها السـبل 

. وإلـى جـانـب تـطبيق الـعقوبـات الشـرعـية، يـخص ابـن تـيمية بـالـذكـر نـوعـا  ۳ويـجاهـد بـها الـعدو، ويـقسم بـها الـفيء"

مـن الـتعازيـر وهـي الـتعازيـر المـالـية، إذ يـعتبر الـتعزيـر بـالـعقوبـات المـاديـة أمـراً مشـروعـا فـي مـواضـع مـخصوصـة فـي مـذهـب 

مـالـك فـي المـشهور عـنه ومـذهـب احـمد فـي مـواضـع بـلا نـزاع ومـواضـع فـيها نـزاع عـنه، وعـند الـشافـعي وإن كـان تـنازع 

 . ٤فــي تــفصيل ذلــك. فــقد ذكــر ابــن تــيمية عــدة أمــثلة تــدل عــلى ذلــك مــن أفــعال الــرســول صلى الله عليه وسلم وأفــعال الــصحابــة

فـالـتعازيـر المـالـية مشـروعـة، لـكن أمـر إفـرادهـا بـالـقول وفـصلها عـن الـعقوبـات الشـرعـية " غـير المـالـية" أمـر نجـد لـه تفسـيريـن 

عـند ابـن تـيمية أولـهما؛ أن كـثيرا مـن الـولاة يـلجؤون إلـى تـعطيل الحـدود الشـرعـية وتـعويـضها بـبعض الـعقوبـات المـالـية 

تـخفيفا لـلعقوبـة عـليهم وهـذا مـا يفسـد المسـلمين كـما يـقول ابـن تـيمية "وكـثير ممـا يـوجـد مـن فـساد أمـور الـناس إنمـا 

١ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية" لابن تيمية ـ تحقيق: صلاح عزام، ص: 55.

٢ - المرجع السابق، ص: 59.

٣ - المرجع السابق، ص: 59.

٤ - "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية:، لابن تيمية، ص: 73.
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. أمـا التفسـير الـثانـي؛ فـهو أهـمية الـعقوبـات المـالـية فـيما لـيس فـيه حـد مشـروع، فهـي  ۱هـو تـعطيل الحـد بمـال أو جـاه"

تـساهـم فـي تـقويم وإصـلاح أمـور الـديـن والـعباد فـي كـثير مـن الأمـور، فـالـعقوبـات المـالـية كـما يـقول ابـن تـيمية مـنها مـا 

۲هو من باب إزالة المنكر حيث يقسم العقوبات المالية إلى أقسام ثلاثة؛ إتلاف وتغيير وتمليك الغير 

المبحث الثاني: الدولة ومبدأ العدل عند ابن تيمية 

إذا كـان شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية قـد فـصل فـي دور الـدولـة فـي إقـامـة الـعدل بـين الـرعـية، وفـي دور الـعقوبـات الشـرعـية 

عـلى الخـصوص فـي تـقويم اعـوجـاج المجـتمع وتـنقية مـن كـل مـظاهـر الـظلم، فـيبدو أنـه لا يـكتفي ولا يـقف عـند هـذا 

الحــد، بــل يــذهــب إلــى حــد اعــتبار الــعدل مــبدأ عــامــا يــجب أن يــعم الحــياة الإنــسانــية وأن يــكون المــنظم لــلعلاقــات 

الاجتماعية، لذلك نلمس أن العدل مبدأ ينتظم في جميع آراء بن تيمية. 

المطلب الأول: مفهوم العدل عند ابن تيمية 

وإذا كـانـت الأمـور تـفهم بـضدهـا، فـقد تحـدث شـيخ الإسـلام عـن مـختلف مـظاهـر الـظلم والقهـر الـتي يـتعرض لـها الـناس 

ســواء مــن طــرف الــولاة أو فــيما بــينهم واعــتبر ذلــك مــن الأمــور الــتي تســري فــي المجــتمع فتفســده وتــضله، فــعارض 

الـكلف السـلطانـية الـتي تـأخـذ مـن الـرعـية وكـل مـا يـؤخـذ مـنهم مـا يـزيـد عـلى الـزكـاة الـواجـبة أو الخـراج الـواجـب، ومـا 

يـؤخـذ مـن الـبائـعين عـلى بـيعهم، وتـارة مـن المشـتريـن أنـفسهم، فـكل هـذه الـتصرفـات يـعتبرهـا ابـن تـيمية مـن الـظلم 

الـواقـع عـلى الـرعـية والـذي يـكون عـادة بـحجة الحـاجـة إلـى تـلك الأمـوال فـي الجـهاد. وإن كـانـت هـذه الأمـوال قـد 

أخـذت مـن ذويـها بـغير حـق فـقد رأى ابـن تـيمية أنـه لا يـجب أن يـظلم المـكرهـون عـلى ذلـك شـركـاؤهـم عـند لـزوم 

أدائـهم بـل يـجب تحـري الـعدل حـتى فـي حـالـة وقـوع الـظلم، إذ لا يـجوز أن يـظلم بـعضهم بـعضا، فـظلم الآخـذ لا يـبرر 

. وفـي هـذا  ۳ظـلم المـأخـوذ مـنه لأخـيه، بـل عـليه الـتزام الـعدل فـي مـا يـؤخـذ مـنهم سـواء كـان ذلـك بـحق أو بـغير حـق

يـقول ابـن تـيمية: "أمـا المـطالـبون بـها فهـذه كـلف تـؤخـذ مـنهم بسـبب نـقودهـم وأمـوالـهم، فـليس لـبعضهم أن يـظلم 

بـعضا فـي ذلـك بـل الـعدل الـواجـب لـكل أحـد عـلى أحـد فـي جـميع الأحـوال، والـظلم لا يُـباح مـنه شـيء بـحال حـتى 

إن الله تـعالـى قـد أوجـب عـلى المـؤمـنين أن يـعدلـوا عـلى الـكفار فـي قـولـه تـعالـى: ﴿كـونـوا قـوامـين لله شهـداء بـالقسـط 

ولا يجـرمـنكم شـنآن قـوم عـلى ان لا تـعدلـوا. اعـدلـوا هـو أقـرب لـلتقوى﴾. فـالله تـعالـى يـربـط بـلوغ مـقام الـتقوى بـالـتزام 

الـعدل حـتى مـع الـكفار رغـم مـا بـينهم وبـين المـؤمـنين مـن عـداوة وبـغضاء، وهـذا مـا يـجعل ابـن تـيمية يـرى أن الـذي لا 

١ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية" لابن تيمية ـ تحقيق: صلاح عزام، ص: 67.

٢ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية" لابن تيمية، تحقيق صلاح عزام، ص: 61.

٣ - "مجموع فتاوى" لابن تيمية، م: 30/، ص: 339.
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يسـتطيع أن يـرفـع الـظلم عـلى نـفسه وإخـوانـه، فـلا يـجب عـليه أن يمـتنع عـن أداء مـا فـرض عـليه ولـو ظـلما إمـا لجـاه أو 

رشـوة لأن فـي ذلـك مـضاعـفة الـظلم عـلى شـركـائـه؛ حـيث يـظلمون بـدفـع قسـطهم وقسـط شـريـكهم الـذي امـتنع عـن 

الـدفـع فـيكون الـظلم مـكررا بـخلاف مـا إذا أخـذ مـن كـل واحـد قسـطه فـإن الـنفوس تـرضـى بـالـعدل ولـو فـي حـالـة 

، فـإن كـان الـظلم الـواقـع عـلى أصـحاب الأمـوال سـواء كـانـوا مـضاربـين أو أولـياء الـيتامـى أو وكـلاء وشـركـاء قـد  ۱الـظلم

يـدفـع ظـلما أكـبر مـنه فـإن ذلـك يـصبح واجـبا لأن حـفظ المـال واجـب وإن لـم تـكن الـطريـقة إلا بـذلـك فـما لا يـتم 

: وإذا أمـكن أن نـختصر قـول ابـن تـيمية لـقلنا: (تحـروا الـعدل حـتى فـي حـالـة الـظلم)  ۲الـواجـب إلا بـه فـهو واجـب

وتحقيق العدل في أضيق صوره قد يكون في شكلين: 

أ ـ العدل الذي يؤدي إلى التساوي في الظلم. 

ب ـ العدل الذي يدفع ضررا عظيما بوقوع ظلم أخف. 

وقــد اســتوحــى شــيخ الإســلام مــن حــكايــة لــقمان أصــناف الــناس فــي بــاب الــظلم الــذي يــكون بــغير اخــتيار المــظلوم 

 . ۳فجعلهم ثلاثة أصناف: العادل والظالم والمحسن

فـالـعادل: هـو الـذي يـنتصر لـنفسه بـعد ظـلمه وجـزاؤه أنـه مـا عـليه مـن سـبيل لـقولـه تـعالـى: ﴿لمـن انـتصر بـعد •

ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ فلم يكن بذلك ممدوحا أو مذموما. 

والـظالـم: وهـو المـقصود بـقولـه تـعالـى: ﴿إنمـا السـبيل عـلى الـذيـن يـظلمون الـناس ويـبغون فـي الأرض بـغير حـق﴾ •

فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة والاقتصاص. 

المحـسن: وهـو المـذكـور فـي قـولـه تـعالـى: ﴿ولمـن صـبر وغـفر إن ذلـك لمـن عـزم الأمـور﴾، فـالإحـسان يـكون بـالـصبر •

عـلى ظـلم واقـع مـن جـهة، والـسماح لـلظالـم مـن جـهة أخـرى، وهـذا قـليل مـا يـوجـد فـي الـناس لأنـه مـن الأمـور 

الصعبة. 

وهــذه الأصــناف الــثلاثــة هــي الــتي ذكــرت فــي آخــر ســورة الــبقرة فــي أصــناف الــناس فــي المــعامــلات؛ فــالمحــسن هــو 

؛ فـمنهم مـن يـنتصر لـنفسه لا لـربـه وهـو  ٥المـتصدق، والـظالـم هـو المـرابـي، والـعادل هـو الـبائـع وانـطلاقـا مـن حـديـث صلى الله عليه وسلم ٤

١ - المرجع السابق، ص: 341.

٢ - "مجموع فتاوى" لابن تيمية، م: 30/، ص: 344.

٣ - المرجع السابق، ص: 368.

٤ - المرجع السابق، ص: 368.

٥ - المرجع السابق، ص: 369.
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الـذي فـيه جهـل وضـعف ديـن، ومـنهم مـن يـنتقم لـنفسه لا لـربـه وهـم شـر الأقـسام، أمـا الـكامـل فـهو الـذي يـنتصر لحـق 

الله ويعفو عن حقه وهو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ومـن خـلال هـذه الأصـناف يـتبين أن المـقام الـعالـي فـي الإسـلام لـيس هـو الـقصاص أو المـطالـبة بـالحـقوق، بـل الـعفو 

والـصفح وهـو أعـلى المـقامـات، وفـي الأحـاديـث والآثـار نجـد الـكثير ممـا يـدل عـلى اسـتحباب الـعفو عـند الـظلم؛ يـقول 

تـعالـى: ﴿خـذ الـعفو وأمـر بـالمـعروف وأعـرض عـن الجـاهـلين﴾، فهـذه الآيـة فـيها جـماع الأخـلاق الـكريمـة، فـإذا كـان 

الـواجـب هـو إقـامـة الـعدل وذلـك بـإزالـة الـظلم فـإن الأوجـب مـنه والأسـمى هـو الـعفو عـن الـظالـم لأن الـعدل يـكون 

انتصارا للنفس والعفو يكون فيه انتصار النفس. 

المطلب الثاني: العدل ومبدأ قيام الدول: قانون البناء والاستمرارية 

لـم يـكن تـصور ابـن تـيمية لمـبدأ الـعدل مـقتصراً عـلى فـض الـنزاعـات بـين الـناس ورد الحـقوق لأصـحابـها والـضرب عـلى 

يـد الـظالـم، بـل ذهـب إلـى حـد اعـتباره إطـارا عـامـا يـنظم حـركـة الأمم والمجـتمعات، فـجعل مـنه قـانـونـا اجـتماعـيا تـُقاس بـه 

قـوة الـدول وقـدرتـها عـلى الـثبات، فـبالـعدل تـبنى الحـضارات وتـدوم، وبـالـظلم تهـدم الحـضارات وتـزول، لـذلـك فـالـديـن 

وحـده لا يـكفي لـلبناء والاسـتمرار إذ لابـد مـن الـعدل، لهـذا يـقول شـيخ الإسـلام: "ولهـذا يـروى: الله يـنصر الـدولـة 

، فـفي الـعدل ضـمان الاسـتقرار لأن الحـقوق  ۱الـعادلـة وإن كـانـت كـافـرة، ولا يـنصر الـدولـة الـظالمـة ولـو كـانـت مـؤمـنة"

تـكون لأصـحابـها والـعقوبـة تـنزل بـالـظالـم، فـيرضـى المـظلوم بـإنـصافـه ويـرتـدع الـظالـم بـزجـره وفـي هـذا اسـتقامـة أمـور 

الـدنـيا وإن كـانـت الآثـام والمـعاصـي منتشـرة لأن هـذه الأمـور مـآلـها إلـى الله فـيعذب أصـحابـها فـي الآخـرة بمـا شـاء، أمـا 

الـظلم فـفيه ضـياع حـقوق الـناس فـإذا اشـتد انـتفض الـناس وثـاروا وفـي هـذا زعـزعـة لـلاسـتقرار، كـما أن دعـوة المـظلوم 

مسـتجابـة عـند الله فـي الـدنـيا قـبل الآخـرة؛ فـالله يـنزل سخـطه وعـقابـه فـي الـدنـيا عـلى الـظالـم خـاصـة إذا كـان مـؤمـنا، 

فـالـعقوبـة الـعاجـلة فـيها إنـصاف لـلمظلوم وأخـذ حـقوقـه وفـيها مـثوبـة الـظالـم حـيث قـال: "وأمـور الـناس تسـتقيم فـي 

الـدنـيا مـع الـعدل الـذي فـيه الاشـتراك فـي أنـواع الإثـم أكـثر ممـا تسـتقيم مـع الـظلم فـي الحـقوق وإن لـم تشـترك فـي إثـم، 

ولهـذا قـيل أن الله يـقيم الـدولـة الـعادلـة ولا يـقيم الـدولـة الـظالمـة وإن كـانـت مسـلمة، ويـقال الـدنـيا تـدوم مـع الـعدل 

والـكفر ولا تـدوم مـع الـظلم والإسـلام، وقـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: لـيس أسـرع فـي الـذنـب عـقوبـة مـن الـبغي وقـطيعة الـرحـم 

فـالـباغـي يـصرع فـي الـدنـيا وإن كـان مـغفورا لـه مـرحـومـا فـي الآخـرة وذلـك أن الـعدل نـظام كـل شـيء، فـإن أقـيم أمـر 

١ - "الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية" لابن تيمية، تحقيق صلاح عزام، ص: 3.
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الـدنـيا بـعدل قـامـت وإن لـم يـكن لـصاحـبها فـي الآخـرة مـن خـلاف... ومـتى لـم تـقم بـعدل لـم تـقم وإن كـان لـصاحـبها 

 . ۱من الإيمان ما يجزى به في الآخرة"

خلاصة القول: 

لـقد اسـتطاع ابـن تـيمية أن يـعطي وصـفات دقـيقة تـعالـج مـا اعـتل مـن أمـور الـناس فـي عـصره، فـوضـع أسـس وقـواعـد 

تهـتدي بـها الـدول فـي تـدبـير أمـورهـا وتسـيير دفـة حـكمها، فـاسـتطاع أن يـحسم فـي نـقاش لازال يـدور إلـى حـد الآن 

وهــو حــدود تــدخــل الــدولــة فــي أمــر الاقــتصاد، فــتمكن مــن تجــلية دور الــدولــة كــمحور أســاســي فــي تــدبــير شــؤون 

الاقـتصاد، ولـم يـقف عـند حـدود تـقديم آراء ونـظريـات بـل قـدم لـوصـفات كـامـلة تـختزل دور كـل الـفاعـلين فـي الـدولـة 

حـكامـا ومـحكومـين، والشـروط الـلازم تـوفـرهـا فـي كـل مـنهم لـكي تسـتوي أمـور الـدنـيا والـديـن، لـذلـك لـم يـكن 

اهـتمام ابـن تـيمية بـالـدولـة كـمحور اقـتصادي اهـتمامـاً عـامـا، بـل نـاقـش مـختلف تـفاصـيل هـذا الـدور مـعرفـا بمـختلف 

وظــائــفها الأســاســية المــتعلقة بــالمجــال الاقــتصادي، ومشــيرا إلــى المــهام المــوكــلة إلــيها كــجهاز لــلحفاظ عــلى الــتوازن 

والـعدالـة. فـالـدولـة عـند ابـن تـيمية تـتدخـل فـي المجـال الاقـتصادي مـن خـلال وظـيفتين: أولـهما، تـدبـير الـشؤون المـالـية 

(جــمع الأمــوال الســلطانــية، الــتوزيــع، تــنمية المــوارد، تــشجيع الإنــتاج...) ثــانــيهما: الحــفاظ عــلى الاســتقرار 

الاقـتصادي مـن خـلال دور الحسـبة وتـطبيق الـعقوبـات الشـرعـية، فـالـدولـة إذن لـها دور مـزدوج وهـو أكـبر مـن أن يـقوم 

بـه فـرد أو جـماعـة، وهـذا مـا يـبرز أهـمية دور الـدولـة وتـدخـلاتـها عـند ابـن تـيمية، إلا أن الشـرط الـذي يـنظم هـذا الـدور 

المزدوج هو مدى تحريها لمبدأ وقيمة العدل. 

 خطاطة: دور الدولة في المجال الاقتصادي عند ابن تيمية

١ - المجرع السابق، ص: 71.
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خلق النقود الائتمانية في البنوك الإسلامية  
ومعايير العدالة في الإسلام 

د. عمر عوض حاج حامد  
دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي ورئيس قسم الادارة الدولية بجامعة AMA بالبحرين  

الـتـوسـع الـنـقـدي وإصـدار الـنـقـود الائـتـمـانـيـة أحـد بـديـهـيـات الـنـظـام الـنـقـدي والـسـيـاسـة الـنـقـديـة, والـنـظـام 
الاقــتــصــادي الإســلامــي ف الــعــديــد مــن الــدول والــتــجــارب لــلــســيــاســات الــنــقــديــة يــقــوم بــخــلــق الإئــتــمــان مــن 
خــلال آلــيــات تــولــيــد الــنــقــود المــســتــخــدمــة, إلا أن لــلــنــقــود ف الــتــشــريــع الإســلامــي مــفــهــوم مــحــدد وواضــح 
ودقــيــق, وذلــك لارتــبــاط الــتــعــامــل الــنــقــدي بــأحــد المحــرمــات ف الــتــشــريــع الإســلامــي وهــو الــتــعــامــل بــالــربــا, 
وهـي حـرمـة واضـحـة ومـتـفـق عـلـيـهـا ومـبـيـنـة ف مـصـادر الـتـشـريـع الإسـلامـي الأولـيـة والـثـانـويـة لـذا يـرتـكـز 

النظام المالي الإسلامي ف آلياته وأدواته على حقيقة تحري الربا.  

كـما أن الإسـلام كـديـن ومـنهج وتشـريـع يـقوم عـلى الـعدالـة كـمعنى أصـيل، عـدالـة الـتوزيـع وعـدالـة اكـتساب الأجـر 

وعـدالـة الـقيمة وعـدالـة الأحـكام، وعـدالـة المـعامـلات الـتي تـقوم عـلى الـقيمة الـعادلـة للسـلع والخـدمـات وعـدالـة مـعايـير 

الـقياس المـكييل والمـوزون، وكـذلـك عـدالـة الـنقود وعـدالـة قـيمة الـنقود، لـذا تحـاول هـذة الـورقـة بـحث مـدى تـعارض أو 

توافق خلق النقود كأحد وسائل السياسة النقدية مع مبدأ العدالة الأصيل في النظام الاقتصادي الإسلامي.  

لذا يبرز التساؤلان التاليان: 

هـل خـلق الـنقود يـتوافـق مـع مـنطلقات ومـرتـكزات ومـبادئ وقـيم الشـريـعة الإسـلامـية فـيما يـختص بـالـعدالـة •

والقيمة العادلة ؟ 

هـل يسـبب خـلق الـنقود بـشكلها المـعاصـر كـممارسـة مـصرفـية وأحـد أدوات السـياسـة الـنقديـة أيـة إشـكالات •

اقتصادية تهدد الإستقرار الاقتصادي للمجتمع؟ 

مفهوم النقود ووظائفها 

تـطور المجـتمع الإنـسانـي واسـتحدث وسـائـل وأدوات لتسهـيل الـتبادل الـتجاري والخـدمـي، مسـتحدثـاً فـي كـل مـرحـلة 

طـرقـاً أسهـل وأكـثر أمـانـاً، لـذا مـرت الـنقود بـتطور وإسـتحداث كـبير بـدأ مـنذ ابـتكار المـقايـضة والـتبادل إنـتهاءاً بـالـنقود 

الإلـكترونـية المسـتخدمـة حـالـياً، وهـذا الـتطور بـالـرغـم مـن أنـه يـبدو تـطوراً مـذهـلاً إلا أنـه بـدون شـك أفـقد الـنقود أحـد 

أهـم خـصائـصها وهـو الـثمنية. ومـنذ الحـضارة الـسومـريـة فـي بـلاد مـا بـين النهـريـن الـتي هـي أول حـضارة إنـسانـية مـنظمة 

شـرعـت الـقوانـين والـنظم وأنـتجت كـل فـنون الـزراعـة والحـرف وظـهور الـتخصص والتقسـيم الإجـتماعـي لـلعمل وظـهور 
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، وبـالـتالـي الحـاجـة لأدوات ووسـائـل  ۱أدوات الإنـتاج الـتي خـلقت فـوائـض إنـتاجـية كـان لابـد أن تـأخـذ طـريـقها لـلتبادل

لـلتبادل الـتجاري مـترافـقاً مـع أهـداف ومـرامـي الإنـتاج أكـثر مـن الإشـباع، بـل تـعداه إلـى فـائـض لـلإنـتاج ممـا خـلق الحـاجـة 

لأدوات لـلتبادل الـتجاري؛ فظهـرت الـنقود كـأداة لـلتبادل ومـقياسـاً ومخـزنـاً لـلقيم؛ ممـا يـتطلب اسـتخدام قـيم مـعياريـة 

لـلتبادل ومـقبولـة مـن المـتبادلـين ولـها قـيمة ذاتـية (الـثمنية) فـاُعـتمد الـذهـب والـفضة كـمعدنـين مـعياريـين لـلتبادل، 

يـعتقد أن ذلـك فـي الـفترة مـن ۳۰۰۰-۳٥۰۰ ق.م فـي بـلاد مـا بـين النهـريـن؛ فـأصـبحت الـنقود أي شـيء لـه قـيمة 

 . ۲ذاتية ومقبول من المتبادلين قانوناً أو عرفاً كوسيط للتبادل وأداة لتسوية الديون وإبراء الذمم

لـذا فـإن الـقيمة هـي جـوهـر فـكرة الـنقود، يـنتفي جـوهـرهـا بـإنـتفاء الـقيمة، ويحـدث الاخـتلال لجـوهـر الـنقود حـال 

فشـلها فـي الاحـتفاظ بـالـقيمة، وتـغير قـيمة الـنقود يـعني اخـتلال ثـمنيتها وفـقدانـها لأهـم خـصائـصها، وأي ربـط 

لـقيمة الـنقود بـالأسـعار يـجعلها تـتأرجـح ارتـفاعـاً وانـخفاضـاً حسـب الـقوة الشـرائـية، فـوجـود قـوة شـرائـية لـلنقود يـعني 

عـدم دقـتها فـي الاحـتفاظ بـالـقيمة ممـا يـعني فـقدانـها لأهـم خـصائـصها، وهـو الـتحول الأخـطر فـي جـوهـر الـنقود، لـعل 

هــذة الــظاهــرة هــي الــتطور الــطبيعي لــتطور وتــبدل جــوهــر مــفهوم الــنقود وشــكلها المــتداول ومــرّ هــذا الــتطور بــعدة 

 . ۳أشكال أخذتها النقود بدءاً من النقود السلعية وحتى النقود الالكترونية

بــاســتعراض مــا مــرت بــه الــنقود مــن تــطور مــنذ ظــهورهــا كمخــزن لــلقيمة ووســيط لــلتبادل ووحــدة لــلحساب، فــإن 

الـنقود تـتطور بـاتجـاه فـقدانـها لجـوهـرهـا فـي كـل مـرحـلة مـن مـراحـل الـتطور، بـعيداً عـن الـثمنية والـقيمة، ممـا يـجعل 

لـلنقود مـعنى آخـر فـي المجـتمعات الحـديـثة، ويـبدو أن هـذا الـتطور يـعمق مـن أزمـة الـنقود. بـدأ هـذا الـتحول مـنذ ظـهور 

الـنقود غـير المـغطاة بـاعـتبارهـا شـكلا يـنافـي جـوهـر الـنقود، ممـا يـجعل قـوتـها تحـدد وفـق مـعطيات أخـرى غـير الـثمنية، مـا 

يـجعل قـيامـها بـوظـائـفها أمـراً مـشكوكـاً فـيه؛ بـعكس وجـود غـطاء ذهـبي أو غـير ذلـك؛ ممـا يـعطي الـنقود خـاصـية الـثبات 

والإسـتقرار، ويـجعلها مـرتـبطة بـشكل رئيسـي بـقوتـها الشـرائـية الـتي تـرتـفع وتـنخفض تـبعاً لـلظروف الاقـتصاديـة 

ولـتقلبات عـناصـر الإنـتاج الـتي هـي فـي طـبيعتها غـير مـتماثـلة (الـعمل ورأس المـال والأرض... الـخ )؛ فـالـنقود تحـقق 

هــذا الــتماثــل كــونــها عــنصراً مشــتركــاً يمــثل الأثــمان الــنقديــة لهــذه الــعناصــر مــن خــلال الــتقييم الــنقدي لــلعملية 

الاقــتصاديــة، وهــو الــعنصر الأســاســي فــي وجــود الــنقود، ويظهــر هــنا بــوضــوح الــفرق بــين مــفهوم الــقياس الســلعي 

والــنقدي كــمفهومــين مــتبايــنين وهــو المــبرر لــظهور الــنقود كــمفهوم بــديــل وكــشكل يــختلف عــن الــتبادل. يــتميز 

١ نزيه الشوقي، التاريخ السياسي العربي الاسلامي،دار كيوان للنشر،دمشق،2005،ص20
٢ ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،1999، ص 32

٣ سامي عفيفي، اقتصاديات النقود والبنوك، الطبعة الثانية، القاهرة، 2004، ص 153
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(الـقياس السـلعي) بـاليسـر والـعدالـة فـي الـتقييم ويـحقق الـتوازن المـطلوب بـين الأسـعار الحـقيقية والنسـبية والأسـعار 

المـطلقة أو الـنقديـة، وبـذلـك تـقوم الـنقود بـدورهـا بـصورة جـيدة إذ تحـقق الـعدالـة وتمـنع الـغبن والـظلم والـتطفيف، 

ويخــلق ذلــك الــقبول الــعام والــثمنية، وهــذا أمــر يــتفق مــع جــوهــر التشــريــع الإســلامــي بــتحقيق الــعدالــة والإنــصاف 

والقســط، وأي إنحــراف لــلنقود عــن هــذا المــسار يــجعلها أمــراً يــتنافــى مــع مــنطلقات الشــريــعة الإســلامــية لــذا كــان 

لـلإسـلام نـظرة سـليمة لـلنقود تـتفق وأحـكام التشـريـع الأخـرى، وبـظهور الـنقود الـورقـية لـلتداول فـقدت الـنقود أحـد 

أهـم خـصائـص اتـفاقـها مـع التشـريـع الإسـلامـي ومـبدأ الـعدالـة، فـقوة الـنقود الـورقـية تـنشأ مـن قـوة المـصدر وهـو الـدولـة 

دون وجـود قـيمة حـقيقية، لـذا يمـكن أن تـكون الـنقود الـورقـية سـلعة تـنتجها الـدولـة عـبر أحـد مـؤسـساتـها وهـو الـبنك 

المـركـزي، وللسـلع فـي الـفقه الإسـلامـي أحـكام محـددة تجـعل تـضاداً بـينها وبـين أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية لـلنقود؛ 

حـيث يـجوز فـي السـلع الـتبادل والمـدايـنة والـرهـن والسـداد الآجـل والأربـاح (وأحـل الله الـبيع وحـرم الـربـا) وهـذا أمـر 

يـحتاج لـلنظر والـدراسـة، فـانـتفاء الـغطاء السـلعي لـلنقود يـجعلها أمـام إشـكالـية تـقييمها، ومـا هـو مـتبع حـالـياً لـتقييم 

الـنقود آلـية سـعر الـصرف بـربـط وحـدات الـنقد الـوطـنية بـوحـدات نـقد أجـنبية ويـعطي هـذا الـربـط الـقيمة لـلعملة 

الوطنية (القيمة المعيارية). 

النقود الائتمانية 

تـطورت الـنظم المـالـية والـنقديـة وظهـرت مـؤسـسات الـوسـاطـة المـالـية (المـصارف) وسـيطر الـنقد الـورقـي الـقانـونـي عـلى 

المـعامـلات المـالـية، أدى ذلـك لـظهور وظـائـف أخـرى لـلمصارف غـير الـوسـاطـة المـالـية - وظـيفتها الأسـاسـية - الـتي 

تـتمثل فـي عـمليتي الـتمويـل والاسـتثمار وخـلق الـتواصـل المـطلوب بـين وحـدات الـفائـض ووحـدات العجـز وتـوفـير 

الأمـان وتـقليل المخـاطـر وتـنظيم عـمليات الاسـتثمار لـوحـدات الـفائـض والـتمويـل لـوحـدات العجـز، مـن خـلال مـوارد 

حـقيقية لـوحـدات الـفائـض الـتي تـعكس الـقيم والـثروات الحـقيقية لـتقوم الـبنوك بـدورهـا فـي خـلق عـمليات وأنشـطة 

اقــتصاديــة وإنــتاجــية حــقيقية، إلا أن الــفلسفة والــقواعــد الــنقديــة الحــديــثة الــتي تــقوم بــشكل رئيســي عــلى الــقيمة 

الــقانــونــية دون الــقيم الحــقيقية، ممــا أدى لــظهور دور آخــر لــلمصارف وهــو خــلق الــنقود، وتمــثل الــنقود المــصرفــية 

الإيـداعـات الـتي تـأخـذ شـكل الـودائـع الجـاريـة تحـت الـطلب وتسجـل كـرصـيد دائـن لـلوحـدات الاقـتصاديـة، تـشكل 

ودائـع المـصارف جـزءاً هـامـاً مـن عـرض الـنقود وتـنقسم إلـى الـودائـع الأولـية والـودائـع المشـتقة، الـتي تـولـدهـا المـصارف فـي 

، وهـذه الـعملية هـي إحـدى أدوات السـياسـة الـنقديـة الـتي تـنفذهـا المـصارف بـتوجـيه مـن الـبنك  ۱عـملية مـنح الائـتمان

١ نحو نظام نقدي عادل،محمد عمر شابرا،دار البشير للنشر والتوزيع،الاردن، عمان،1997،ص 170

www.kie.university ( �  )29 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

المـركـزي لإحـداث تـوسـع فـي الـعرض الـنقدي بـإلـزام المـصارف بنسـبة إحـتياطـي نـقدي تـزيـد أو تـنقص مـن مـقدرة الـبنك 

على اشتقاق الودائع. 

وتـنفرد الـبنوك الـتجاريـة عـن غـيرهـا مـن المـؤسـسات المـالـية بمـقدرتـها عـلى خـلق الـنقود الائـتمانـية، وتمـثل هـذه الـنقود 

الـشكل الـثانـي مـن وسـائـل الـدفـع فـي المجـتمع وهـي جـزء مـن الـرصـيد الـنقدي لـلاقـتصاد ويمـكن أن تسـتخدم لإنجـاز 

۱المـعامـلات المخـتلفة؛ لـذا فـإن الإيـداع المـصرفـي هـو نـقطة الـبدايـة لإنـشاء الـنقود المـصرفـية ممـا يـعني أن الأسـاس لهـذه 

النقود الائتمانية هي الودائع الأساسية دون وجود قيمة فعلية تستند عليها.  

تـفتقد الـنقود الائـتمانـية لـغطاء الإصـدار الـذي تـفتقده كـذلـك الـنقود الـقانـونـية والـتي تمـثل الأسـاس لـلنقود الائـتمانـية 

والـتي لـها مـقدرة تـسويـة المـدفـوعـات، ولـعل افـتقاد هـذة الـنقود لأهـم الـضوابـط المـرتـبطة بـالإصـدار الـنقدي مـن ضـرورة 

تحقيق التوازن بين كل وحدة نقدية مصدرة والعناصر الإنتاجية لتكون بذلك للنقود المصدرة قيمة حقيقية. 

تـقوم عـملية الائـتمان عـلى عـنصر هـام يمـثل حجـر الـزاويـة فـي الـعملية بـرمـتها وهـو ثـقة المـقرض فـي طـالـب الـقرض 

وتـبنى هـذة الـثقة عـلى مـصدريـن: ثـقة ذاتـية وثـقة مـوضـوعـية؛ الـثقة الـذاتـية مـرتـبطة بـالمـقترض ومـالـه مـن كـفاءة مـالـية 

وسمعة ودخل وأصول رأسمالية والثقة الموضوعية تختص بالنشاط المراد تمويله ومدى جدواه الاقتصادية. 

تـعتمد مـقدرة الـبنوك عـلى خـلق الائـتمان عـلى مـا يحـدده الـبنك المـركـزي مـن نسـبة إحـتياطـي نـقدي وهـي نسـبة مـن 

أصـول الـبنك يـنبغي عـلى الـبنك إبـقاءهـا لـدى المـصرف المـركـزي عـلى شـكل احـتياطـي نـقدي هـذا مـن جـهة فـضلاً عـن 

الـودائـع الـتي يـحتفظ بـها المـصرف لـدى المـصرف المـركـزي كـأرصـده دائـنة وتـقدر الإضـافـة الـصافـية مـن نـقود الـودائـع الـى 

الـعرض الـكلي لـلنقود بمـقدار نـقود الـودائـع مـطروحـاً مـنها الـرصـيد الـنقدي الـسائـل لـدى المـصارف، ويـطلق عـلى 

النسـبة الـتي تـتضاعـف بـها نـقود الـودائـع "بمـضاعـف الائـتمان" وهـو يـساوي مـقلوب نسـبة الـرصـيد الـنقدي الا أنـه 

يـجب الإشـارة إلـى أن هـذه المـضاعـفة قـد لا تـتحقق لمـا قـد يـكون هـناك مـن تسـربـات نـقديـة عـن طـريـق تـداول جـانـب 

مـن الـنقود بـين الأفـراد خـارج الجـهاز المـصرفـي ومـا قـد يـكون هـناك مـن سـيولـة نـقديـة لـدى المـصارف تـزيـد مـن نسـبة 

الرصيد النقدي أو بسبب عدم وجود فرص توظيف لها. 

يهـدف إحـداث الائـتمان إلـى زيـادة مـصادر الـتمويـل أمـام المـنظمين والمشـروعـات الاقـتصاديـة وتحـقيق اسـتخدام أمـثل 

لـلفوائـض الـنقديـة المـوجـودة فـي المـصارف الـتجاريـة لحـساب بـعض المشـروعـات الاقـتصاديـة بـتوجـيهها إلـى قـطاعـات 

١ ابراهيم صالح العمر، النقود الائتمانية ودورها واثارها في اقتصاد اسلامي، دار العاصمة للنشر والتوزيع، السعودية،
1414ه،ص8
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بـعينها تحـتاج لـلدعـم. كـما يـنتج إحـداث الائـتمان أفـضل الـوسـائـل لتسـيير عـملية المـبادلـة لـدعـم الـنشاط الاقـتصادي 

بـاسـتخدام أدوات الائـتمان، كـما يـسهم إحـداث الائـتمان فـي تـوفـير جـزء مـن المـوارد الـتي تسـتخدم كـغطاء فـي إصـدار 

الــعملات الــورقــية والمــعدنــية؛ لأن إســتخدام وســائــل الائــتمان فــي تــسويــة المــدفــوعــات يــقلل مــن اســتخدام الــنقود 

القانونية. 

عوامل تحديد الائتمان  

إنـه مـن خـلال فـهم مـفهوم الائـتمان وفـهم عـلاقـة الائـتمان بـالـثروة فـالـعوامـل الـتى تحـدد الائـتمان يمـكن إجـمالـها فـي 

العوامل التالية: 

أولاً - العوامل الذاتية 

يـقصد بـالـعوامـل الـذاتـية تـلك الـعوامـل المـتصلة بـطبيعة الإقـراض المـصرفـي بـالنسـبة لـلبنوك الـتجاريـة خـاصـة ذات الأمـد 

الــقصير؛ فــمن المــعروف أن الــقرض المــصرفــي قــصير الأجــل لا يُــسحب مــن الــبنك دفــعة واحــدة عــند عــقده إلا عــند 

حـسم الـكمبيالات الـتجاريـة، أمـا فـي حـالـة الإقـراض المـباشـر فـإن المـعتاد سـحب الـقرض عـلى دفـعات، ويـرتـبط ذلـك 

بـالـتحصيلات الـتي يـقوم الـفرد بـتحصيلها وإيـداعـها فـي حـسابـه المـديـن، فـمن المـتبع فـي الـبنوك الـتجاريـة عـندمـا يمـنح 

الـبنك الـقرض يـُسمح لـلمقترض سـحب شـيكات بشـرط ألا يـتعدى الـسقف المـرسـوم، ويـقيد الـبنك كـل مـبلغ يـتم 

سـحبه مـن الاعـتماد فـي الجـانـب المـديـن مـن صـفحة الحـساب كـما يـقيد مـا يـودع فـيه فـي الجـانـب الـدائـن مـن الحـساب 

ويـعبر الـرصـيد عـن قـيمة الـديـن الـفعلي؛ فـمثلاً إذا مـنح الـبنك عـميلاً مـن عـملائـه اعـتماداً مـديـناً - أى حـسابـاً جـاريـاً 

مـديـناً فـي حـدود ۱۰۰۰۰۰ وقـام بـالـسحب والإيـداع فـي هـذا الحـساب حـتى بـلغ الجـانـب المـديـن ۱۲۰۰۰۰ والجـانـب 

الـدائـن ۷۰۰۰۰ فـإن مـقدار المـديـونـية فـي هـذا الحـساب هـي ٥۰۰۰۰ وتحسـب الـفوائـد الـبنكية يـومـياً أو أسـبوعـياً 

حسـب الـرصـيد، مـن هـذا المـثال فـإن الـبنك يـقبل عـلى هـذا الحـساب حـتى يـبلغ رصـيد الجـانـب المـديـن ۱۰۰۰۰۰ 

وعـندمـا يـزيـد عـلى ذلـك يـتوقـف عـن الـدفـع حـتى يـتم إجـراء إتـفاق جـديـد. أمـا الحـسابـات الجـاريـة المـديـنة فـلا يُـنظر 

إلـيها مجـزأة ولـكن يـُنظر إلـيها وحـدة واحـدة وعـلى ضـوئـها تحـدد سـياسـة الـبنك الاقـراضـية كـما يـقوم الـبنك المـركـزي 

على ضوء سياساته النقدية باستخدامها كإسلوب للتحكم في كمية النقود المعروضة.  

ثانياً - العوامل الاقتصادية 

تـؤثـر الـتغيرات الاقـتصاديـة عـلى حجـم الائـتمان، هـذه الـتغيرات تحـدث ضـمن الـدورة الـتجاريـة المـتمثلة فـي فـترتـي 

الـرواج والـكساد، فـفي فـترة الـرواج ينشـط الاسـتثمار ويـندفـع رجـال الـبنوك لـعقد الـقروض، ويـتدخـل الـبنك المـركـزي 
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لتسهـيل عـمليات الائـتمان مـن خـلال مـا يـعتمده مـن قـروض أو يـحسمه مـن كـمبيالات مـقدمـة مـن الـبنوك الـتجاريـة، 

أو مـا يتخـذه مـن سـياسـات نـقديـة أخـرى تـساعـد عـلى تـوفـير السـيولـة الـنقديـة لـلبنوك الـتجاريـة ممـا يـساعـد عـلى زيـادة 

حجـم الحـسابـات الجـاريـة المـديـنة، أمـا فـي فـترة الـكساد فـإلـى جـانـب الأثـر النفسـي السـيء الـذى تـتركـه عـلى رجـال 

الـبنوك فـإنـها تـساعـد عـلى عـدم الـتوسـع فـي مـنح الـقروض وإبـقائـها عـلى حـالـها وتـقليصها بـتصفية بـعضها إخـتياريـاً أو 

إجــباريــاً، كــما أن فــترة الــكساد تــعمل عــلى خــفض مــعدل الــفائــدة الــفعلي عــلى الــقروض ذلــك لأن الــفترة تــتميز 

بالفائض الكبير في السلع مما يؤدي للإحجام عن الاقتراض. 

ثالثاً - العوامل القانونية النظامية  

مـع تـقدم أسـالـيب الـبنوك الـتجاريـة وتـنوعـها فـي جـذب الـودائـع وتـكويـن الائـتمان إتـضحت قـدرة الـبنوك الـتجاريـة 

عـلى تـكويـن وسـائـل الـدفـع ومـحوهـا بمـا يمـلك الجـهاز المـصرفـي مـن قـوة وطـاقـات يمـكن تـوجـيهها حسـب مـقتضيات 

الأوضـاع الاقـتصاديـة والسـياسـات المـالـية الـتى تـرسـم الـدولـة حـدودهـا وحسـب مـا تمـليه عـليها مـقتضيات السـياسـة 

الــنقديــة ونــتيجة لهــذه الــقدرة فــي تــكويــن الائــتمان فــإن الســلطات تــقوم بتشــريــع الــوســائــل لــتشكيل رقــابــة عــلى 

المصارف من خلال عدد من القوانين والأنظمة. 

الأثر الاقتصادي لخلق الائتمان  

يمــكن تــصنيف خــلق الائــتمان كــأحــد أدوات الســياســة الــنقديــة الــتي تهــدف لــتمكين أو تحــجيم الــبنوك مــن خــلق 

الائـتمان والـتأثـير بـذلـك عـلى الـعرض الـنقدي مـن خـلال نسـبة الإحـتياطـي الـنقدي الـقانـونـي وهـي تـلك النسـبة أو 

الـرصـيد مـن الـنقود الـتي يـُلزم الـبنك المـركـزي الـبنوك الـتجاريـة الإحـتفاظ بـها لـديـه فـي شـكل نـقود سـائـلة، أو ودائـع 

جـاريـة أو آجـلة ويـكون الهـدف المـباشـر مـن الإحـتفاظ بهـذه الـودائـع لـدى الـبنك المـركـزي هـو ضـمان سـلامـة أمـوال 

المـودعـين، حـيث تسـتخدم هـذه الأمـوال لإقـراض الـبنوك الـتي تـتعرض لأزمـات مـالـية أو لـنقص فـي السـيولـة بهـدف 

بـقاء مـراكـزهـا المـالـية سـليمة وبـالـتالـي يـطمئن المـودعـون عـلى أمـوالـهم، عـلى أن الهـدف الآخـر لهـذه الـودائـع المـقتطعة 

كـاحـتياطـي قـانـونـي هـو الـتأثـير عـلى عـرض الـنقد لـدى الـبنوك الـتجاريـة. فـفي حـالـة الإنـكماش الاقـتصادي يـسعى 

الـبنك المـركـزي لـتقليل نسـبة الإحـتياطـي الـقانـونـي بـحيث تـتوفـر لـدى الـبنوك كـمية أكـبر مـن الـودائـع الـتي تسـتخدمـها 

فـي مـنح الائـتمان وبـالـتالـي الـتوسـع فـي عـرض الـنقد للخـروج مـن حـالـة الـكساد الاقـتصادي. وزيـادة عـرض الـنقد 

سـتقلل بـالـضرورة مـن تـكلفة الأمـوال عـلى المـقترضـين مـن نـاحـيتين: إحـداهـما: بسـبب المـنافـسة الـتي سـتحدث نـتيجة 

زيـادة أمـوال الـبنوك ممـا يـدفـع بـاتجـاه تـقليل سـعر الـفائـدة لجـذب مـزيـد مـن المـقترضـين، والـثانـية انـخفاض تـكلفة الأمـوال 
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عــلى الــبنوك الــتجاريــة، عــلى أن لاســتخدام هــذه الســياســة الــكثير مــن المحــاذيــر، فــفي حــالات التضخــم تــكون هــذه 

السـياسـة فـاعـلة بـشكل أكـبر عـنها فـي حـالات الـكساد الاقـتصادي وذلـك لإنـخفاض الـطلب عـلى الـقروض فـي حـالـة 

الكساد. 

الأثر التضخمي لخلق النقود الائتمانية 

 لـبحث أثـر الـنقود الائـتمانـية عـلى الاقـتصاد يـجب بـشكل مـباشـر دراسـة أثـر عـرض الـنقود عـلى الاقـتصاد كـكل 

والـعلاقـة الـقويـة بـين عـرض الـنقود مـن جـهة والأسـعار مـن جـهة اخـرى وارتـباط مسـتوى الأسـعار بـالتضخـم. بـالـنظر 

لـلتعريـف الأمـثل لـلنقود فـإن عـنصراً ذو قـيمة يسـتخدم فـي الـتبادل والمـعامـلات وخـزن الـقيم وخـلق الائـتمان، تـأخـذ 

الـنقود مـفهومـاً جـديـداً لا يـتفق والخـصائـص الـواجـب تـوفـرهـا فـي الـنقود، هـذه الـعملية تـعطي الـبنوك الـتجاريـة الـقدرة 

عـلى خـلق الـنقود بـدون تـكلفة وتـعطي لـنفسها بـالـقانـون والسـياسـات الـنقديـة المـتبعة قـوة شـرائـية ممـا يـزيـد مـن عـرض 

الـنقود، وبـالتحـليل الـنقدي وحسـب الـنظريـة الـكمية لـلنقود فـإن الـنظريـة تـفترض عـدداً مـن الإفـتراضـات تـربـط بـين 

كـمية الـنقود والمسـتوى الـعام لـلأسـعار مـبررة إرتـفاع الأسـعار بـزيـادة كـمية الـنقود، فـالـنظريـة تـبحث فـي أثـر كـمية 

الـنقود عـلى قـيمتها، وتـعتبر مـعادلـة الـتبادل شـكلاً مـن الإثـبات عـلى صـحة الـنظريـة الـكمية، وبـالـنظر لـتأثـير خـلق 

الـنقود عـلى عـرض الـنقود حـيث تمـثل الـنقود الائـتمانـية أحـد مـكونـات عـرض الـنقود مـا يـعني زيـادة عـرض الـنقود، 

وبالتالي التأثير سلباً على الأسعار بالزيادة وزيادة الآثار التضخمية وانخفاض القوة الشرائية للنقود.  

إن الــتناغــم بــين حجــم الــنقود وحجــم الســلع والخــدمــات هــو الــذي يــحقق الــتوازن المــنشود فــي الاقــتصاد، بــقطاعــيه 

الحـقيقي والـنقدي، ممـا يـعكس تـغطية الـنقود بحجـم ممـاثـل مـن الإنـتاج وبـينت ذلـك الـنظريـة الـكمية لـلنقود، فمجـمل 

التحـليل الـكلاسـيكي يـقوم عـلى الـتوازن بـين الـقطاع الحـقيقي والـنقدي المـرتـبط بـعرض الـنقود الـذي يُـفترض لـتحقيق 

الـتوازن؛ حـيث يـتحقق عـرضـاً أمـثل لـلنقود وهـو المـعدل المـطلوب لـكمية الـنقود الـذي يـحقق لـلمجتمع أقـصى قـدر 

مـن الخـدمـات الـتبادلـية، وأي زيـادة فـي الـعرض الـنقدي عـن هـذا المـعدل الأمـثل يـؤدي الـى آثـار تضخـمية تـدفـع بمـعدل 

التضخـم إلـى الإرتـفاع مـن خـلال الـعلاقـة الـوثـيقة بـين مـعدل التضخـم ومـعدل الـزيـادة الـنقديـة، وتـزايـد كـمية الـنقود 

فــي الاقــتصاد بمــعدلات مــنخفضة جــداً لايــؤدي لآثــار تضخــمية، أمــا حــال زيــادة عــرض الــنقود فــتتزايــد الأســعار 

بـدرجـات طـفيفة فـي الـبدايـة ولـكن سـرعـان مـا تـتسق نسـبة الـزيـادة فـي الأسـعار مـع حجـم زيـادة كـمية الـنقود ممـا يـؤدي 

لـلأثـر التضخـمي الـذي مـا كـان ليحـدث لـو تـرافـق مـع الـزيـادة الـنقديـة زيـادة فـي الإنـتاج تجـعل لـكمية الـنقود غـطاءاً 

قيمياً. 
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ويــعتبر التضخــم بجــميع أنــواعــه إشــكالــية اقــتصاديــة حــقيقة تــلقي بــظلالــها عــلى جــميع المــعطيات والمــؤشــرات 

الاقـتصاديـة ويـتمثل ذلـك بـشكل واضـح فـي تـغير قـيمة الـنقود (الـقوة الشـرائـية) الأمـر الـذي يهـدد تـطبيق مـفهوم 

الـعدالـة فـي الإسـلام حـيث يخـلق تـغير قـيمة الـنقود إجـحافـاً وظـلماً لـلدائـنين، فـانـخفاض قـيمة الـنقود يـعرض الحـقوق 

لـلضياع ويـعمل عـلى تـناقـص الـقيمة الحـقيقة لـلديـن مـع بـقاء الـقيمة الأسـمية عـلى حـالـها ويـجعل أي عـائـد تـعويـضي 

لقيمة الدين شبهة للربا المحرم بشكل قاطع في الإسلام. 

ممـا لا شـك فـيه ان إحـداث نـقود الـودائـع والـتوسـع فـي الإئـتمان سـيؤدي إلـى زيـادة وسـائـل الـدفـع وبـالـتالـي عـرض الـنقود 

مـا يـؤدي إلـى التضخـم والـتأثـير عـلى الأسـعار بـالـزيـادة وانـخفاض الـقوة الشـرائـية لـلنقود فـيتضرر كـل مـن ذوي الـدخـول 

المحدودة والدائنين، كما تهتز وظيفة النقود كمقياس للقيم.  

تـعتبر وظـيفة إصـدار الـنقود وتحـديـد وسـائـل الـدفـع مـن الـوظـائـف السـياديـة ولا يـجوز لـغير الـدولـة الـقيام بـها، ولـلبنوك 

التجارية بإحداث نقود الودائع والتوسع فيه. 

كـما أن الـتوسـع فـي إحـداث الائـتمان يـعتبر أكـلاً لأمـوال الـناس بـالـباطـل لأن الـبنوك الـتجاريـة تـعمل عـلى الـتصرف فـي 

الـوديـعة بـإقـراضـها دون إذن مسـبق مـن أصـحاب الـودائـع وتـعمل عـلى تحـقيق أربـاح طـائـلة نـتيجة لـلفائـدة الـربـويـة 

واسـتغلال ثـقة الـناس فـيما تـصدره مـن أوامـر دفـع وعـلى إيـداع أمـوالـهم فـيها. كـما أنـها تـقوم بـتحقيق أربـاح طـائـلة 

نتيجة للاقراض بفائدة مما يعني أن هذة المعاملة معاملة ربوية لا تتفق مع تعاليم الإسلام.  

مـن المـؤكـد أن المـصارف الـتجاريـة لا تـقرض إلا الأغـنياء ممـا يـزيـد غـنى الاغـنياء؛ فـتتركـز نـتيجة لـذلـك الـثروة فـي أيـدٍ 

قليلة ويحرم منها الفقراء، والبنوك لا تقرض إلا من تثق في مقدرته على السداد.  

خــتامــاً يــتضح أن خــلق الــنقود الائــتمانــية (بــالــصورة الــتى تمــارســها الــبنوك الــتجاريــة) هــو أمــر يــنتافــى مــع الشــرع 

الإسـلامـي، وهـو بهـذه الـكيفية منهـي عـنه، وإذا كـان لهـذا الأمـر أهـميته الاقـتصاديـة وفـيه صـالـح الأمـة، فـيجب أن يـتم 

 وفق شروط تتفق مع الشرع الإسلامي يراعي قيم العدالة والإنصاف. 
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نظم الدفع 
الماضي والحاضر والمستقبل  

الدكتور عويسي أمين 
أستاذ محاضر، جامعة سطيف ١، الجزائر 

صــاحــب ثــورة المــعــلــومــات الــتــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة مــؤخــرا, جــمــلــة مــن الــتــغــيــرات الــتــي مــســت حــيــاة الأفــراد 
وسـلـوكـيـاتـهـم; ولـعـل أهـم تـغـيـيـر تجـدر الإشـارة لـه هـو تـوسـع الـعـالـم الـرقـمـي (الانـتـرنـيـت); هـذا الـعـلـم ضـم 

إليه معظم فئات المجتمع. 

الـولـوج لـلعالـم الـرقـمي فـرض نمـط سـلوك مـعين؛ ونـشأ عـن ذلـك الـنمط مجـموعـة مـن المـعامـلات الـتي تحـاكـي الـعالـم 

الحــقيقي، لــكن فــي فــضاء رقــمي، فــاتحــة بــذلــك المجــال لــتداخــل الــعالمــين (نــقصد: الــتجارة الإلــكترونــية؛ الــصيرفــة 

 .( ۱الإلكترونية؛ وأخيرا النقود الإلكترونية

وكــما ســبق وأشــرنــا فــإن تــوســع الــعالــم الــرقــمي واحــتوائــه لأغــلب فــئات المجــتمع، بــنى جــسور ربــطت هــذا الــعالــم 

الافـتراضـي بـالـعالـم الحـقيقي الـذي نـعيش فـيه؛ فـبدأت المـعامـلات فـي الـعالـم الـرقـمي تـطفو لـلعالـم الحـقيقي وتـؤثـر فـيه؛ 

فـمثلا أصـبح لـلتجارة الإلـكترونـية امـتدادا لـلعالـم الحـقيقي؛ فـتباع وتشـترى السـلع والخـدمـات فـي الـعالـم الـرقـمي 

(عقد الصفقات والمعاملات)؛ أما نقل السلع والخدمات (ارسال واستلام) فيتم في العالم الحقيقي. 

فـي مـرحـلة مـتقدمـة مـن هـذا الـتطور لـلعالـم الـرقـمي؛ لـم تـعد الأداة الـوسـيطة فـي المـعامـلات الـتجاريـة (أداة الـدفـع) الـتي 

نـطلق عـليها مـصطلح "الـنقود" لـها مـدلـول واضـح واسـتعمال يـفي بـالـغرض؛ الأمـر الـذي جـعل مـن ضـرورة ابـتكار أداة 

جديدة، ضرورة حتمية؛ لتفي بغرض الوساطة والدفع في العالم الرقمي. 

هــذه الأداة الــتي ظهــرت بــاحــتشام فــي بــدايــتها (نــقصد الــنقود الإلــكترونــية)، أصــبحت الــشغل الــشاغــل لجــميع 

مطوري تكنولوجيا الإعلام والاتصال وبذلك وصلت إلى مراحل تطور لم يسبق لها مثيل. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

يمـكن اخـتصار مـشكلة الـدراسـة فـي الـتساؤل الـرئـيس الـتالـي: أي مسـتقبل لـلنقود يـكشف عـنه مـسار تـطور أنـظمة 

الـدفـع؟ ويمـكن تـفكيك هـذا الـتساؤل الـرئـيس إلـى بـضع أسـئلة جـزئـية تيسـر فـهم مـشكلة الـدراسـة؛ كـالـتالـي: مـاهـية 

١ مــــصطلح رقـــمي ســــيكون مــــرادف لمــــصطلح إلـــكترونـــي فــــي هــــذه الــــورقــــة الــــبحثية؛ رغــــم اعــــتقاد الــــباحــــث أنــــه فــــيه فــــروق طــــفيفة بــــين 
المصطلحين؛ لذا نقول نقود إلكترونية أو نقود رقمية فإنها تصب في نفس المفهوم. 
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نظم الدفع؟ كيف تطورت نظم الدفع التقليدية؟ ما هو الشكل المستقبلي لنظم الدفع؟  

أهـداف الـدراسـة: تهـدف هـذه الـورقـة الـبحثية إلـى تـقديم رؤيـة شـامـلة عـن مـسار تـطور نـظم الـدفـع؛ مـع الـتركـيز عـلى 

نظم الدفع المعاصرة (الالكترونية) والمستقبلية (المشفرة).  

أهـمية الـدراسـة: تـبرز أهـمية هـذه الـدراسـة فـي أهـمية المـوضـع فـي حـد ذاتـه؛ فـالـنقود الإلـكترونـية أصـبحت ضـرورة 

حــتمية بــالنســبة لجــميع دول الــعالــم دون اســتثناء؛ لــذا وجــب عــلينا نــحن أن نــتبنى نــظم الــدفــع الإلــكترونــية قــصد 

تسهل المعاملات الإلكترونية العاجلة والآجلة التي هي الأخرى أصبحت ضرورة حتمية. 

محددات الدراسة (إن وجدت) 

لـيس هـناك حـدود لـلدراسـة مـن حـيث الـزمـن فـقد قـام الـباحـث بـتقديم عـرض مبسـط لـتطور أنـظمة الـدفـع عـبر الـتاريـخ؛ 

ثم نتوقف برهة عند الحاضر؛ ونقدم في الأخير تصور عما يحمله المستقبل لهذه الأنظمة. 

فـيما يـخص الحـدود المـكانـية يسـتهدف الـباحـث مـنطقة الـعالـم الـعربـي بـصفة عـامـة، والجـزائـر بـصفة خـاصـة، مـن حـيث 

تبني فكرة النقود الالكترونية؛ ومجموع الدول الغربية المتطورة من حيث التجارب الدولية المقارنة. 

التعريف بالمصطلحات  

 فـي هـذه الـورقـة الـبحثية الـكثير مـن المـصطلحات المـفتاحـية مـنها مـا هـو مـعروف ومـنها مـا هـو جـديـد؛ نـقتصر فـي هـذ 

المـقدمـة عـلى تـقديم تـعريـف مبسـط لـلعام مـنها والمـعروف أمـا الجـديـد والمـعقد فـنتركـه لـلمتن لـيتوافـق مـع أهـداف 

الـدراسـة؛ وفـيما يـلي أهـم المـصطلحات الـتي يـجب أن يـكون الـقارئ عـلى عـلم بـها قـبل الإبـحار فـي خـضم هـذه 

الدراسة: 

الـنقود: «الـنقود عـند الانـسان الـقديم تـقويم وقـبول؛ وحـديـثا عـرفـت الـنقود بـأنـها الشـيء الـذي يسـتخدم مـن قـبل ا.

الأفـراد، ويـلقى قـبولا عـامـا كـوسـيلة لـلاسـتبدال وتسـتخدم وسـيطا لـلتبادل ومـقياسـا لـلقيمة ومسـتودعـا لـلثروة كـما 

؛ ۱۹۹۸؛ ص: ۲۹).  ۱تستخدم وسيلة للمدفوعات العاجلة والآجلة» (الكفراوي

أنـظمة الـدفـع: «وفـقا لـبنك الـتسويـات الـدولـية (۱۹۹۲)، يـتكون "نـظام الـدفـع" مـن: مجـموعـة محـددة مـن ب.

المـؤسـسات ومجـموعـة مـن الأدوات والإجـراءات المسـتخدمـة لـضمان تحـويـل الأمـوال (الـتدفـقات الـنقديـة) ضـمن 

مـنطقة جـغرافـية. والـغرض مـن أي نـظام دفـع هـو تـنظيم، بـأكـبر قـدر مـن الـكفاءة، تحـويـلات المـوارد الـتي تـقتضيها 

١ عوف محمود الكفراوي، البنوك الإسلامية: النقود والبنوك في النظام الإسلامي، (الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب، 1998).
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 .(ROSSI ; 1998 ; p: 01) .«۱المعاملات الحقيقية والمالية

القسم الأول: نظم الدفع القديمة 

يـضم هـذا الـقسم عـرض تـاريـخي لـنظم الـدفـع الـقديمـة وصـولا إلـى الـنقود الإلـكترونـية مـن غـير المـشفرة؛ ويهـدف 

الباحث من خلال هذا العرض المختصر إلى إعطاء القارئ فكرة عامة عن جوهر نظم الدفع. 

  :(Barter system) نظام المقايضة

۲يــعد أول أنــظمة الــدفــع ويــقصد بــه الــتبادل الــعيني للســلع فــي المجــتمعات الــبدائــية قــبل اكــتشاف الــنقود؛ ورغــم 

اسـتمرار هـذا الـنظام لحـقبة طـويـلة مـن الـزمـن إلا أنـه فـي نـهايـة المـطاف ظهـرت فـيه الـكثير مـن الـعيوب، أبـرزهـا كـان 

؛ ۲۰۱۲؛ ص: ۳-٤)، بتصرف من الباحث:  ۳(بشير والأمين

عدم توافق الرغبات؛ ۱.

عدم وجود وحدة لقياس القيمة؛ ۲.

تعدد الأسعار النسبية للسلع؛ ۳.

 تدني كفاءة التبادل؛ ٤.

.٥ . ٤تكاليف زائدة

نظام الدفع المعدني:  

هـو ثـانـي نـظام نـقدي عـرفـته البشـريـة؛ وذلـك بـعد اسـتقرارهـا وتـوافـقها عـلى سـلعة واحـدة لـتكون وسـيط لـلمبادلات، 

وهـي المـعدن؛ ويـعد هـذا الـنظام قـفزة نـوعـية فـي تـطور أنـظمة الـدفـع؛ ويـعتبره بـعض المـتخصصين بـأنـه أول نـظام نـقدي 

حقيقي يقوم على وساطة سلعة في المعاملة التجارية. 

ولـم يـقف الـباحـث عـلى دراسـة فـصلت المـراحـل الـتاريـخية بـين ظـهور مـعدنـي "الـفضة والـذهـب" كـوسـيطين فـي 

الـتبادل الـتجاري وبـاقـي المـعادن؛ أي لـم يـتم تحـديـد أتم قـبول جـميع المـعادن ثـم تم اخـتيار "الـفضة والـذهـب" أم ظهـر 

"نـظام المـعدنـين" ثـم لـندرتـهما ظهـر "الـنظام المـعدنـي" بـالمـفهوم الـواسـع؛ ويـعتقد الـباحـث أنـه كـان هـناك تـزامـن فـي 

  Marco ROSSI, PAYMENT SYSTEMS IN THE FINANCIAL MARKETS: Real-Time Gross١

Settlement Systems and the Provisions of Intraday Liquidity, (USA: St. Maatin's Press, INC, 1998).
٢ مصطلح "أنظمة الدفع" في غالب الأحيان مرادف لمصلح "النظم النقدية"؛ لكن الثاني أوسع وأشمل من الأول.

٣ فريد بشير، عبد الوهاب الأمين، اقتصاديات النقود والبنوك، (الدمام: مكتبة المتنبي، 2012) ط2.
٤ فـي الـبدايـة يـجب عـلى الـوكـلاء الـتعرف عـلى نـظرائـهم الـذيـن هـم عـلى اسـتعداد لـلقيام بـالـصفقة (تـكلفة الـبحوث)، وبـعد ذلـك، يـجب عـليهم 

نقل الموارد ماديا (تكلفة التحويل). فكلما كان فيه اقتصاد في هذه التبادلات، كلما زاد حجم الموارد المتاحة للاستخدامات البديلة. 
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الظهور باحتساب النطاق الجغرافي العالمي الواسع.  

؛ ۲۰۱٤؛ ص: ۲۹):  ۱وقد تميزت النقود المعدنية بما يلي (الأفندي

عدم القابلية للتلف والتآكل؛ ۱.

سهولة النقل والحمل؛ ۲.

التجانس والتماثل؛ ۳.

القابلية للتجزئة؛ ٤.

الندرة النسبية. ٥.

فـبعد الـتأكـد مـن عـدم فـعالـية نـظام المـقايـضة؛ بـدأت تـتطور وسـائـل الـدفـع مـنتجة نـظام الـدفـع المـعدنـي والـذي بـدوره 

أنـتج تـكالـيف مـختلفة أخـرى؛ كـتكلفة الـتحقق مـن جـودة وسـيلة دفـع مـعينة لـلقيام بمـعامـلة (جـودة المـعدن) وهـذه 

الـتكلفة تـعرف بـ: تـكلفة المـعلومـة؛ تـكلفة ثـانـية ظهـرت مـع هـذا الـنظام وهـي تـكلفة الـفرصـة الـبديـلة الـناجـمة عـن 

تـخصيص مـوارد مـعينة لـضمان مسـتوى مـعين مـن المـعامـلات؛ وإضـافـة إلـى ذلـك ظهـرت أيـضا تـكلفة أخـرى وهـي 

تـكلة الخـسارة الـناجـمة عـن السـرقـة (ROSSI; 1998 ; p: 01)؛ هـذه الـتكالـيف الـثلاثـة كـانـت أهـم مسـبب 

لاندثار نظام الدفع المعدني؛ ومهدت لظهور نظام دفع جديد.  

نظام الدفع الورقي:  

فــي نــظام الــدفــع المــعدنــي عــملت تــكالــيف الــضياع كــحوافــز لإيــداع الــنقود الســلعية فــي مــراكــز الإيــداع (الــبنوك) 

والحـصول عـلى وصـولات الإيـداع كـمقابـل. تـكالـيف الـفرصـة الـبديـلة حـفزت الـوكـلاء عـلى الاقـتصاد فـي المـبلغ 

الإجـمالـي لـلأمـوال المـتداولـة الـلازمـة لهـيكل الـتجارة؛ الأمـر الـذي مهـد لـبروز نـظام دفـع جـديـد عـرف تحـت اسـم "نـظام 

الدفع الورقي". 

وعـرفـت فـي بـدايـة هـذا الـنظام الـنقود الـورقـية عـلى أنـها نـقود نـائـبة (أي: تـنوب عـن الـذهـب والـفضة)، تـصدرهـا 

 ."Banknote الـبنوك الـتجاريـة وهـي مـغطاة بـالـذهـب أو الـفضة أو المـعادن الـنفيسة وكـانـت تـسمى "الـبنكنوت

وبـعد ذلـك أصـبحت الـبنوك تـصدر نـقودا بـتغطية جـزئـية عـرفـت تحـت مـسمى "الـنقود الائـتمانـية" (أو "الـنقود 

الـوثـيقة") ولـم تـكن إلـزامـية؛ ثـم بـعد ذلـك أُحـتكر إصـدار الـنقود الـورقـية مـن طـرف الـبنك المـركـزي وصـارت إلـزامـية 

١ محمد أحمد الأفندي، النقود والبنوك والاقتصاد النقدي، (صنعاء، 2014)، ط4.
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بـقوة الـقانـون فـأصـبحت تـسمى "نـقود قـانـونـية"؛ وكـانـت تمـثل ديـن غـير قـابـل لـلتحويـل ولا تـدعـمه السـلع؛ وهـي 

تمـثل ابـتكارا رئيسـيا آخـر لـتكنولـوجـيات الـدفـع. فـقد خـفضت تـكلفة الـفرصـة الـبديـلة الـناتجـة عـن تـخصيص سـلعة 

مـا لـدعـم تـداولـها (حـالـة "الـبنكنوت Banknote")، وذلـك بـشكل عـام، ولـكن فـي نـفس الـوقـت زادت فـي 

  .(ROSSI; 1998 ; p: 02) تكاليف المعلومات

تطور النقود عند العرب والمسلمين:  

مـا عـُرف عـن الـعرب فـي الجـاهـلية أنـهم كـانـوا يسـتعملون "الـدرهـم الـفارسـي" و"الـديـنار الـرومـي" وكـلٌ مـصدرهُ مـن 

تــسميته يــتضح (أي: فــارس ورومــية)، وقــد أقــرهــا الــرســول محــمد صــلى الله عــليه وســلم عــلى ذلــك بــعد بــعثته؛ 

ويــتفق بــعض دارســي الــنقود عــلى أن أول مــن ضــرب نــقودا إســلامــية هــو عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه (أنــظر: 

؛ ۱۹۹٦؛ ص: ۷۰))، وكـان هـذا فـي الـسنة الـثامـنة عشـرة مـن الهجـرة؛  ؛ ص ص: ٤-٥) و (الـقري ۲(المـقريـزي ۱

ويـعتبر الـبعض أن الـنقود الـتي ضـربـها عـمر بـن الخـطاب لـم تـكن إسـلامـية تـامـة فـقد ضـربـت عـلى الـنقوش الكسـرويـة؛ 

ويـعتقد هـؤلاء أن أول مـا ظهـر مـن الـنقود الإسـلامـية الـتامـة هـي تـلك الـتي سـكها عـبد المـلك بـن مـروان وكـانـت سـنة 

۷٥ هجرية. 

أمـا الـنقود المـغشوشـة "الـفلوس" فـيرجـح أن أول ظـهور لـها كـان فـي الـعصر الـعباسـي الـثانـي (الـقري؛ ۱۹۹٦؛ ص: 

  .(۷۲

نظم الدفع الإلكترونية (من غير المشفرة): 

نشأتها:  

ظهـرت الـنقود الإلـكترونـية مـع تـطور شـكل ونـوعـية الـنقود وهـي مـن أحـدث أشـكال تـطور الـنقود؛ وتـعتبر الـطريـق إلـى 

عالم تختفي فيه عمليات التداول بالنقود ويطلق عليها أيضاً وسائل الدفع الحديثة. 

ويمـكن الـقول بـأن هـذه الـنقود تـعد نـوعـاً مـن أنـواع الـنقود الـنائـبة، بمـعنى أنـها تـنوب عـن الـنقود الحـقيقية فـي الـقيام 

بـوظـيفة الـنقود كـوسـيط لـلتبادل ولـكنها أخـذت شـعبية واسـعة فـي إبـراء الـذمـة وتـسويـة المـدفـوعـات؛ الأمـر الـذي ارتـقى 

بـها إلـى مـرتـبه الـنقود، وبـناءً عـلى مـا سـبق فـإن الـنقود الإلـكترونـية تـطلق عـلى وسـائـل الـدفـع الإلـكترونـية الـتي لا تخـرج 

١ تقي الدين أحمد المقريزي، كتاب النقود القديمة والإسلامية، (قسطنطينية: مطبعة الجوائب، 1298 هـ = 1880 م).
٢عــلي محــمد الــقري، مــقدمــة فــي الــنقود والــبنوك مــع تــطبيقات عــلى المــملكة الــعربــية الــسعوديــة وعــنايــة بــالمــفاهــيم الإســلامــية، (جــدة: مــكتبة 

دار جدة للنشر، 1996) ط1.
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عن كونها حسابات يتم معالجتها إلكترونياً،  

ويـقول "جـويـل كـرتـزمـن" مـؤلـف كـتاب "مـوت الـنقود" عـن الـنقود الإلـكترونـية: «إن الـنقود الإلـكترونـية الـتي 

تسـتخدم الـيوم ليسـت مـبنية عـلى الـورق والمـعدن، بـل عـلى الـتقنية والـريـاضـيات والـعلوم» ويـقول أيـضا: «إن هـذه 

؛ ۲۰۱۲؛ ص: ۱۹)؛ بتصرف من الباحث.  ۱النقود تخلق بدورها مجالها الذي تنطلق فيه» (كرتزمن

‑;O'MAHONY and others; 2001)، بتصرف):  p: 07-14) :۲وأهم أنواعها (أنظر التفاصيل في

الشيك (check)؛ ا.

التحويلات البنكية (Giro or Credit Transfer)؛ ب.

مراكز التسوية (Automated Clearing House (ACH))؛ ج.

خدمات التحويل السلكية (Wire Transfer Services)؛ د.

بطاقات الائتمان (Credit and Debit Cards)؛  ه.

بطاقات الدفع الإلكتروني (Payment Cards)؛ و.

وصف نظام الدفع الإلكتروني  

فـي نـظام الـدفـع الإلـكترونـي؛ تـقريـبا أي مـعامـلة تـتكون مـن إجـراءيـن أحـدهـما: الـدفـع، وهـو: "الـرضـا والتخـلص مـن 

الالتزام النقدي من طرف المدين؛ وذلك كما يبين الرسم البياني التالي الهيكل القاعدي لنظام الدفع الإلكتروني:  

تسوية "طرف الدفع"

"طرف الدفع"

"طرف التسليم"

١ جويل كرتزمن، موت النقود، ترجمة: محمد بن سعود بن محمد العاصيمي، (القاهرة: الميمان للنشر والتوزيع، 2012)، ط1.
Donal O'MAHONY and Michael PEIRCE and Hitesh TEWARI, Electronic Payment Systems for E-٢

Commerce, (USA: Artech House, 2001), Second Edition.
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 ���
 (ROSSI; 1998 ; p: 04) :المصدر

عـملية دفـع نـاجـحة مـن المـرسـل (الـذي هـو: مشـتري محـدد لـلأصـل الحـقيقي أو المـالـي)، إلـى المسـتقبل (الـذي هـو: 

بائع محدد للأصل الحقيقي أو المالي) تنتج المدخلات التالية للحساب: 

๏ خصم حساب المرسل في بنك المرسل بمبلغ الصفقة (يصبح حساب المرسل مدين)؛

๏ خصم حساب بنك المرسل لدى البنك المركزي بنفس مبلغ الصفقة (يصبح حساب البنك المرسل مدين)؛

๏ يضاف نفس مبلغ الصفقة في حساب البنك المستقبل لدى البنك المركزي (يصبح حساب المستقبل دائن)؛

๏ .(يصبح حساب البنك المستقبل دائن) يضاف نفس مبلغ الصفقة في حساب المستقبل في بنك المستقبل

أنواع أنظمة الدفع:  

يـوجـد نـوعـان رئيسـيان (ROSSI; 1998 ; p: 05) مـن أنـظمة تحـويـل الأمـوال بـين الـبنوك يمـكن تمـييزهـا وفـقا 

لــطريــقة الــتسويــة: "صــافــي الــتسويــات" و"إجــمالــي الــتسويــات". فــي الــسابــق، جــميع المــعامــلات يــتم تــصفيتها 

وتسويتها نهاية اليوم، ومنه يتم خفض كل عدد من التسويات، والحاجة إلى السيولة خلال اليوم. 

وبـعد ذلـك، يـتم عـرض كـل مـعامـلة عـلى عـملية دفـع وذلـك عـن طـريـق أسـاسـيات الـدفـع؛ فـإذا، تمـت تـسويـة هـذه 

RTGS). ومـن  ۱المـعامـلات فـورا عـند حـدوثـها، يـسمى الـنظام بـ: "نـظام الـتسويـة الإجـمالـي فـي الـوقـت الحـقيقي" (

الـواضـح أن فـي هـذه الأنـظمة، "السـيولـة الـيومـية Intraday Liquidity" تـلعب دورا حـاسـما فـي الـسماح 

للمشاركين لتسوية معاملاتهم في الوقت الحقيقي. 

 Real Time Gross-Settlement١
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تصنيف التسوية الإجمالية: 

يمـكن تـصنيف نـظم الـتسويـة الإجـمالـية إلـى ثـلاث فـئات: الـصافـي، الـسحب عـلى المـكشوف وأنـظمة الـطابـور 

  .(ROSSI; 1998 ; p: 05)

فـي الـنظام الـصافـي: جـميع المـشاركـين وبهـدف الحـصول عـلى إرشـادات المـعالجـة والـقيام بـعملية الـتسويـة هـم فـي 

حـاجـة لامـتلاك أرصـدة كـافـية فـي حـسابـاتـهم. فـي حـالـة عـدم وجـود تسهـيلات الـسحب عـلى المـكشوف، فهـذا يـعني 

الحـفاظ عـلى الأرصـدة الـنقديـة الـكبيرة مـساويـة لأعـلى قـيمة ديـن مـتوقـع خـلال الـيوم. خـطر فـعل خـلاف ذلـك هـو 

رفض تعليمات الدفع المقدمة.  

في نظام السحب على المكشوف، يمنح ائتمان يوم تلقائيا من أجل التسوية السريعة.  

وأخـيرا، فـي نـظام الـطابـور، لا يـتم رفـض تـعليمات الـدفـع الـتي لا تـتوفـر عـلى الأمـوال المـتاحـة، ولا يـتم إلـغاءهـا، لـكن 

تنتظر في طابور ويتم الإفراج عنها تلقائيا لما يتم توفير التغطية اللازمة. 

القسم الثاني نظم الدفع الإلكترونية المشفرة 

فـي هـذا الـقسم نـعرض أهـم مـا وصـلت إلـيه نـظم الـدفـع مـن تـطور فـي عـصرنـا هـذا؛ ونـكشف بـعض الحـقاق لـظاهـرة 

جديدة لم تكتمل معالمها بعد.  

ملاحظة مهمة: نظم الدفع الإلكترونية فيها نوعين: 

نـظم الـدفـع الإلـكترونـية غـير المـشفرة (أو الـتقليديـة): هـنا الـنقود تـسمى "نـقود كـتابـية" فهـي أرصـدة بـنكية أو 

حسابات في قواعد بيانات البنوك المخزنة في أجهزة كمبيوتر إلكترونية. 

نــظم الــدفــع الإلــكترونــية المــشفرة: هــنا الــنقود تــسمى "نــقود مــشفرة Cryptocurrencies"؛ فهــي 

عملة كالدولار واليورو وغيرها من العملات وليست أرصدة بنكية أو حسابات.  

النقود المكملة: 

نشأتها:  

مـع بـدايـة الأزمـة المـالـية الـعالمـية الـتي انـطلقت مـع انهـيار بـنك "لـيتمن بـراذرز" فـي ۱٥ سـبتمبر ۲۰۰۸ م؛ وانهـيار 

جــملة مــن الأنــظمة: انهــيار الــعقار الأمــريــكي، الأزمــة الــبنكية، أزمــة الــديــن الــعام... ثــم جــاءت أزمــة "الــنظام 

الـنقدي"؛ فـأصـبح الـقلق يمـلأ نـفوس جـميع الـفراد فـيما يـخص قـيمة الـعملة؛ فـلم يـعد الأفـراد يـثقون فـي عـملاتـهم 
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التي أخذت تتأرجح قيمتها بقوة؛ وكان القلق يتمحور في ثلاث نقاط رئيسية:  

القدرة الشرائية للعملة؛ ا.

قيمتها؛ ب.

حجم الثقة التي يجب أن توضع فيها. ج.

ومـصدر الـقلق بـبساطـة هـو ارتـباط الجـميع بهـذا الـكيان (الـنقود)؛ فـ: دخـولـنا، نـفقاتـنا، مـدخـراتـنا؛ تـقيم كـلها 

 (HERLIN‑ ; 2016 ; p :07) .۱بالعملة المحلية

مفهوم النقود المكملة: 

هـي نـقود يمـكن اسـتعمالـها كـمكمل لـلنقود الـقانـونـية (الـرسـمية)؛ وهـي لا تـخضع لأي إلـزامـية، فهـي مجـرد اتـفاق 

 (Transactions) بـين الـبائـع والمشـتري؛ وجـاءت هـذه الـنقود لـتطويـر الاقـتصاد عـن طـريـق الـقيام بـالمـعامـلات

 .(HERLIN; 2016 ; p: 10) التي لا يمكن للنقود القانونية أن تقوم بها

خصائص النقود المكملة:  

تتميز النقود المكملة (HERLIN; 2016 ; p: 12-13)، بما يلي: 

أغلب النقود المكملة تربط بين مؤسسات وأفراد مباشرة دون وسيط؛ ا.

الـنقود المـكملة لـها مـرجـعية، فـي الـغالـب تـكون الـعملة الـقانـونـية الـرسـمية (مـثال: ۱ وحـدة نـقديـة مـكملة = ب.

۱.۲ وحدة نقدية محلية)؛ 

كل وحدة نقدية مكملة تابعة لمعاملة حقيقية (Real Transaction)؛ ج.

النقود المكملة لا تحمل فائدة، لذلك لا يوجد لها أي سبب للادخار؛ د.

عـكس الـنقود الـقانـونـية؛ الـنقود المـكملة حـرة، بمـعنى لا تـوجـد لـها أي صـيغة الـزامـية (أي فـرد حـر فـي قـبولـها أو ه.

رفضها كوسيلة للدفع)؛ 

 النقود المكملة تخلق وتدار من طرف هيكل تنظيمي شبكي (Ad Hoc). و.

البيتكوين: 

«سـيكون هـناك نـسخة مـن الـصراف الآلـي بـتقنية الـند-لـلند الـبحتة والـتي تـسمح بـقيام المـدفـوعـات عـبر الإنـترنـت 

Philippe HERLIN, La Révolution Du Bitcoin Et Des Monnaies Complémentaires, (Paris  : Groupe ١

Eyrolles, Atlantico, 2016).
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لـيتم إرسـالـها مـباشـرة مـن طـرف إلـى آخـر دون المـرور عـبر مـؤسـسة مـالـية. تـوفـر الـتوقـيعات الـرقـمية جـزءا مـن الحـل، 

ولكن يتم فقدان الميزة الرئيسية لها إذا كنا لا نزال بحاجة لطرف ثالث موثوق به لمنع "مشكلة الانفاق المزدوج". 

نقترح حلا "مشكلة الانفاق المزدوج" وهو: استخدام شبكة الند-للند» ساتوشي ناكاموتو. 

بهذه العبارات تم إطلاق نظام دفع عالمي جديد، من طرف مبتكره؛ عرف تحت اسم: "البيتكوين". 

ويمـثل "الـبيتكويـن" آخـر مـرحـلة وصـل إلـيها تـطور أنـظمة الـدفـع (أو الـنظم الـنقديـة) فـي يـومـنا هـذا؛ لـذا حـاولـنا فـي 

هـذا الجـزء تـقديم عـرض مبسـط لهـذا الـنظام والهـدف هـو اسـتلهام بـعض الأفـكار نـغذي بـها اقـتراحـنا فـي الـقسم الـثالـث 

من هذه الورقة البحثية. 

مفهومها:  

هـي تجـميع لمـفاهـيم وتـكنولـوجـيات تـشكل الـقواعـد الأسـاسـية لـلنقود الـرقـمية (Digital Money) فـي نـظام 

بـــيئي-اقـــتصادي (Ecosystem). فهـــي وحـــدات عـــملة (Currency) ســـميت بـ: "الـــبيتكويـــن"؛ 

وتسـتعمل لتخـزيـن ونـقل الـقيمة بـين المـتعامـلين فـي شـبكة "بـيت كـويـن". و"الـبيتكويـن" يمـكن شـراؤهـا أو بـيعها 

واســتبدالــها بــعملات أخــرى فــي بــورصــات الــعملات المــتخصصة. "الــبيتكويــن" بمــفهومــها الحــقيقي هــي الــشكل 

 ANTONOPOULOS‑  ; 2014 ; pp:) ۱المــثالــي لــلنقود فــي الإنــترنــت لأنــها ســريــعة وآمــنة، وبــلا حــدود

 .(01-03

نشأتها:  

" (Satoshi Nakamoto)؛ يمــلك عــنوان بــريــد  ۲المخــترع يحــمل اســم يــابــانــي "ســاتــوشــي نــاكــامــوتــو

إلـكترونـي ألمـانـي؛ وكـان يـكتب بـلهجة بـريـطانـية؛ اخـترع شـكل جـديـد مـن الـنقود والـتي مـن المـمكن أن تـغير نـظرة 

الـعالـم لـلنقود ومـفهومـها؛ جـل الـعالـم: مـحترفـي الانـترنـت (Hackers)، الـصحفيين، رجـال الأمـن والـتحقيق؛ 

  .(FRISBY‑ ; 2014; p:16) ۳كلهم فشلوا في تحديد هوية هذا المخترع العبقري

٤مـنذ الـبدايـة، قـام نـاكـامـوتـو بمـحاكـة نـظام الـذهـب رقـميا؛ مـبتكرا نـوع جـديـد مـن الـنقود الـعالمـية الـتي يمـكن أن تمـتلك 

Andreas M. ANTONOPOULOS, Mastering Bitcoin, (USA: Published by O’Reilly Media, Inc., ١

2014).
٢ لم يتم تحديد هويته بعد والاسم غير معروف أهو لفرد أم مجموعة من المخترعين؛ الذين قاموا باختراع "البيتكوين".

 Dominic FRISBY, BITCOIN: The Future Of Money?, (Unbound, 2014), 1.1 edition.٣

 https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto٤
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من طرف أي فرد وتنفق في أي مكان. 

مـثلها مـثل الـذهـب، هـذه الـعملات الـرقـمية كـانـت لا تـساوي أكـثر ممـا يـدفـع فـيها (أسـاسـا لا تـساوي شـيء)؛ لـكن تم 

تــثبيت نــظامــها؛ مــثل الــذهــب؛ وأصــبحت "الــبيتكويــن" نــادرة، حــيث لــم تــكن فــيه أكــثر مــن ۲۱ مــليون وحــدة 

مـتداولـة؛ وكـان مـن الـصعب جـدا تـزويـرهـا. مـثلها مـثل الـذهـب كـان يـجب الـعمل كـثيرا لـلحصول عـلى وحـدة واحـدة 

من "البيتكوين" وكانت تحظى بمنافسة شديدة. 

"الــبيتكويــن" كــانــت لــها مــيزة عــن الــذهــب كمخــزن لــلقيمة؛ فــلا تحــتاج لــوســيلة نــقل لــنقلها مــن "لــندن" إلــى 

"نيويورك"؛ فهي لا تحتاج إلا لمفتاح رقمي خاص وضغطة زر على الفأرة. 

 Uncrackable) لــــلأمــــان؛ قــــام " نــــاكــــامــــوتــــو" بــــابــــتكار مــــعادلات ريــــاضــــية غــــير قــــابــــلة للكســــر

 POPPER‑ Mathematical Formulas۱) أقــوى مــن تــلك المســتعملة فــي الأســلحة الحــربــية. (; 

 (2015 ;P:8

قيمتها:  

فــي أكــتوبــر ۲۰۰۹؛ هــاوي للـ: "بــيت كــويــن" تحــت اســم ‘Liberty Standard’ قــام بنشــر أول مــعدل 

صـرف (Exchange Rate) للـ: "بـيت كـويـن". حـيث قـام بـاحـتساب تـكلفة الـطاقـة المسـتهلكة مـن طـرف 

حـاسـوبـه الـشخصي لمـدة ۳۰ يـومـا ثـم قـسمها عـلى عـدد "بـيت كـويـن" المـنتجة لـلحصول عـلى قـيمة وحـدة واحـدة 

مـن الـ: "بـيت كـويـن"؛ وكـان مـعدل الـصرف (۱۳۰۹ "بـيت كـويـن" لـواحـد دولار أمـريـكي)؛ رغـم هـذا تـلقى نـقد 

بإعطائه قيمة للـ: "بيت كوين" أكثر من قيمتها الحقيقية. 

ثـم بـعد ذلـك تم اعـتماد طـريـقة ثـانـية لحـساب قـيمة "الـبيتكويـن"؛ حـيث تحسـب قـيمة "الـبيتكويـن" عـلى أسـاس 

حجم وقيمة السلع والخدمات المتبادلة بواسطة "البيتكوين"؛ وفق المعادلة التالية: 

COX‑ ; 2013; p: ) "۲قـيمة "الـبيتكويـن" = السـلع والخـدمـات المـتبادلـة بـالـبيتكويـن ÷ كـمية "الـبيتكويـن

 .(47

بـعد أربـعة سـنوات، تحـديـدا فـي ۲۹ نـوفـمبر ۲۰۱۳ م؛ ارتـفعت قـيمة الـ: "بـيت كـويـن" لـيصبح مـعدل الـصرف 

(وحــدة واحــدة مــن "بــيت كــويــن" تــساوي ۱۲٤۲ دولار أمــريــكي) أي ارتــفعت قــيمة الـ: "بــيت كــويــن"، ٦.۱ 

 Nathaniel POPPER, Digital Gold, (USA: HarperCollins Publishers Inc., 20154) First Edition.١

 James COX, Bitcoin and Digital Currencies, (Laissez faire books, 2013).٢
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FRISBY; 2014; p:) . ۱مـليون مـرة؛ فـأصـبح سـعر الـ: "بـيت كـويـن" مـساوي لـسعر أنـصه مـن الـذهـب الخـالـص

 (16

نظام "البيتكوين" 

 P2P) واخـــتصارهـــا هـــو (Peer-to-Peer network) نـــظام "الـــبيتكويـــن" هـــو شـــبكة نـــد-لـــلند

network)؛ ويـعمل بـبرمـجية تـثبت عـلى جـهاز الـكمبيوتـر؛ حـيث تسـتقبل عـقدة (Node) الـبيانـات مـن 
عـقدة أخـر تحـقق (Verifies)؛ وعـقدة أخـرى تخـزن؛ وعـقدة أخـرى تجـمع المـعلومـات عـن جـميع الـعقد الأخـرى 

عــلى مســتوى الشــبكة؛ حــيث عــملية تحــويــل واحــدة (Transaction) يمــكن أن تحــتوي عــلى عــدد مــن 

  .(CHUEN‑ ۲المدخلات والمخرجات (47 ;2015 ;

إذن نـظام "الـبيتكويـن" (’Bitcoin – with a capital ‘B)، هـو "بـرتـوكـول" آخـر؛ وظـيفة هـذا الأخـير 

(البروتوكول) هي إرسال واستقبال معلومات الدفع. 

حـيث مـن خـلال "Bitcoin" يـتصل جـهاز الـكمبيوتـر الخـاص بـك بـكمبيوتـر مسـتخدم آخـر، ويـعطيه مـعلومـات 

اثبات أنك تملك عددا معينا من العملات في هذا العنوان، وتريد منه زيادة الرصيد في هذا العنوان. 
وحـدة الـنقد عـلى بـروتـوكـول ’Bitcoin‘ هـي ’bitcoin‘ (’with a small ‘b)؛ مـثلها مـثل الـدولار 

الـذي هـو وحـدة مـن الـنقد عـلى الشـبكة المـصرفـية فـي الـولايـات المتحـدة، لـذلـك ’bitcoin‘ هـي وحـدة مـن الـنقد 

 FRISBY; 2014;) ومـنه "الـبيتكويـن" هـو شـيئين: بـروتـوكـول ووحـدة مـن الـنقد .‘Bitcoin’ عـلى نـظام

 .(p:18

اصدار "البيتكوين": 

إن إصـدار "الـبيتكويـن" يـحتاج طـرف ثـالـث مسـتقل يسخـر قـوة حـاسـوبـه للشـبكة لـ: الـتحقق مـن الـتحويـلات، 

 ."Block Chain مزامنتها، إضافتها لـ: "سلسلة من الكتل

ولـتحقيق ذلـك؛ كـل عشـر دقـائـق يـتم إنـشاء ”كـتلة Block " جـديـدة ومـعها يـأتـي مـكافـأة قـدرهـا وحـدة واحـدة 

من "البيتكوين" يتم منحها لمحقق محظوظ. 

١ المــفارقــة فــي هــذه الــقصة أنــه إذا اشــترى أحــد "الــبيتكويــن" فــي 2009 ثــم بــاعــها فــي 2014 فــإنــه كــان ســيحصل عــلى ربــح قــدره 2 
مليون دولار على كل دولار. 

 David Lee Kuo CHUEN, HANDBOOK OF DIGITAL CURRENCY Bitcoin, Innovation, Financial ٢

Instruments, and Big Data, (USA: Published by Elsevier Inc., 2015).
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هـذا هـو السـبب فـي أن الـناس الـذيـن يـقدمـون قـوة أجهـزة الـكمبيوتـر الخـاصـة بـهم لـنظام الشـبكة يـشار إلـيهم بـاسـم 

 .(COX; 2013; p:46) .عمال المناجم"؛ أي: سلوكهم مماثل لسلوك المنقبين عن الذهب"

عناصر نظام "البيتكوين": 

التحويلات (Transactions): ا.

 Digital) بـأنـها سـلسلة مـن الـتوقـيعات الـرقـمية (Electronic Coin) يمـكن تـعريـف الـعملة الإلـكترونـية

Signatures)؛ كـل مـالـك يـقوم بـتحويـل عـملة إلـى آخـر مـن خـلال تـوقـيع رقـمي، بـاسـتعمال تجـزئـة المـعامـلة 
الـسابـقة والمـفتاح الـعام لـلمالـك الـتالـي؛ ويـقوم بـإضـافـتها إلـى نـهايـة الـعملة. المسـتفيد يمـكنه الـتحقق مـن الـتوقـيعات 

عن طريق التحقق من سلسلة الملكية. 

والرسم البياني التالي يوضح آلية المعاملات (التحويلات Transactions) في نظام "البيتكوين": 

 ���

 (NAKAMOTO; 2008; p: 02) :المصدر

الطوابع الزمنية (Timestamp Server): ب.

الــطابــع الــزمــني هــو مــقترح مــن طــرف "نــاكــامــوتــو" لمــشكلة الإنــفاق المــزدوج. حــيث يــعمل خــادم الــطابــع الــزمــني 

(Timestamp Server)، عـن طـريـق أخـذ تجـزئـة كـتلة مـن المـواد (الـبنود)، ويـقوم بـوضـع طـابـع زمـني 

عـليها (Timestamped)، ثـم يـقوم بنشـرهـا عـلى نـطاق واسـع. الـطابـع الـزمـني يـثبت أن الـبيانـات يـجب أن 

تـــكون مـــوجـــودة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وذلـــك مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى التجـــزئـــة. يـــتضمن كـــل طـــابـــع زمـــني 

(Timestamp) الـطابـع الـزمـني الـسابـق فـي تجـزئـته، مـشكلا سـلسلة، مـعناه أن كـل طـابـع زمـني إضـافـي يـعزز 
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الذي قبله. 

 :(Timestamp Server) والرسم البياني التالي يوضح طريقة عمل خادم الطوابع الزمنية

 ���

 (NAKAMOTO; 2008; p: 02) :المصدر

 نظام - إثبات - عمل: ج.

Proof-) لـتثبيت خـادم مـوزع لـلطوابـع الـزمـنية عـلى أسـاس الـند-لـلند، نـحتاج اسـتخدام نـظام-اثـبات-عـمل

of-Work) يـختصر بـ: (POW)، يـعمل (POW) عـلى إثـبات صـحة الـقيمة عـند تجـزئـتها، مـثلا مـع نـظام 

SHA-256، تـبدأ التجـزئـة مـع الـعدد صـفر مـن الـبت. مـتوسـط الـعمل المـطلوب هـو دالـة أسـية مـن الـعدد صـفر مـن 
البت المطلوبة، ويمكن التحقق منه عن طريق تنفيذ تجزئة واحدة. 

مـن أجـل شـبكة الـطوابـع الـزمـنية، نـقوم بـتنفيذ (POW)عـن طـريـق زيـادة نسـبة حـالـية فـي الـكتلة حـتى يـتم الـعثور 

عـلى الـقيمة الـتي تـعطي تجـزئـة كـتلة المـطلوب والـتي تـبدأ بـالـبت صـفر. عـندمـا يـقوم المـعالـج (CPU) بـإنـفاق الجهـد 

لــتنفيذ (POW)، الــكتلة لا يمــكن تــغييرهــا دون إعــادة الــتشغيل. كــما يــتم ربــط الــكتل الــلاحــقة بــعد ذلــك، 

والعمل على تغيير الكتلة سيشمل إعادة بناء جميع الكتل بعد ذلك. 

 :(Proof-of-Work) والرسم البياني التالي يوضح آلية الاثبات

 ���

 (NAKAMOTO; 2008; p: 03) :المصدر

الشبكة:  د.

خطوات تشغيل الشبكة (NAKAMOTO; 2008; p: 03)، هي: 

تجزئة

مادة

كتلة

....مادة

تجزئة

مادة

كتلة

....مادة
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✓ .(Nodes) إلى كافة العقد (Transactions) يتم بث (أو ارسال) المعاملات الجديدة

✓ .(Block) كل عقدة تقوم بجمع المعاملات الجديدة في كتلة

تعمل كل عقدة على إيجاد إثبات صحة العمل (Proof-of-Work) لكتلها. ✓

عندما تجد عقدة إثبات، فإنها ترسل الكتلة إلى كافة العقد. ✓

العقد لا تقوم بقبول الكتلة إلا إذا كانت كل المعاملات فيها صحيحة ولم يتم انفاقها بعد. ✓

الـعقد تـعبر عـن قـبولـها لـلكتلة مـن خـلال الـعمل عـلى خـلق الـكتلة الـتالـية فـي السـلسلة، وذلـك بـاسـتخدام تجـزئـة ✓

كتلة (hash) التي تم قبولها كتجزئة سابقة. 

الخلاصة: عرضنا في هذه الورقة البحثية تطور النقود والنظم النقدية تاريخيا مارين بأهم نقاط التحول سواء في 

المفهوم أو التطبيق؛ ويمكن القول أن النقود عرفت تحولين أساسيين في التاريخ: 

من نقود ذات قيمة ذاتية (السلع، الذهب والفضة) إلى نقود ليس لها قيمة ذاتية (النقود الورقية)؛ ❖

من نقود لها وجود مادي (النقود الورقية) إلى نقود لا تملك وجود مادي (نقود كتابية وإلكترونية).  ❖

كما عرفت النقود الإلكترونية هي الأخرى تحول جوهري واحد: ❖

مـن حـسابـات إلـكترونـية فـي الـبنوك تـخضع للسـلطة الـنقديـة المـركـزيـة إلـى عـملات مـشفرة غـير واضـحة المـصدر لا ❖

تخضع لأي سلطة.  

والشـيء الأكـثر أهـمية والـذي ركـزت عـليه هـذه الـورقـة الـبحثية هـو الـشكل الجـديـد الـذي عـرفـته الـنقود والـذي سـيقود 

إلـى تـغيرات جـوهـريـة فـي مـفهوم الـنقود وحـتى أنـه يـنبأ بـقيام نـظام نـقدي عـالمـي جـديـد؛ ونـقصد بـكل تـأكـيد الـنقود 

الالكترونية المشفرة والتي من ا أهم ميزاتها: 

الاستقلالية: فلا تخضع لأي سلطة مركزية؛ ❖

الخصوصية: لا يملك بيانات المعاملات إلا المتعاملين أنفسهم وعن معاملتهم الخاصة فقط. ❖

التبادلية: هي قابلة لانتقال من يد إلى أخرى. ❖

الـتوسـع: قـابـلية الـتوسـع فـي الإصـدار؛ فـالمـصدرون (المـنقبين) يـعملون دون تـوقـف لـزيـادة الإصـدار مـن وحـدات ❖

العملة المشفرة.  

وأخـيراً يـجب الـتفكير بـتمعن فـي هـذه الـظاهـرة الأخـيرة (الـنقود المـشفرة) وتـبنيها لأنـها هـي نـقود المسـتقبل ونـظامـها 

www.kie.university ( �  )49 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

هـو الـنظام الـنقدي المسـتقبلي. والـتبني أفـضل مـن الـرفـض؛ لأنـه مـن الأفـضل لـنا أن نـصنع مسـتقبلنا الـنقدي بـأيـديـنا 

 بدل أن يصبح واقع مفروض علينا من طرف الدول التي سبقتنا في المسار.
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مرض القلب العصبي التجاري العالمي 

إياد محمد يحيى حلاق قنطقجي 
ماجستير إدارة الأعمال 

متلازمة العقدة الجيبية المريضة هي مجموعة من مشاكل عدم انتظام ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربات القلب والعقدة 
الجـيـبـيـة هـي مـنـطـقـة مـن الخـلايـا المـتـخـصـصـة ف ضـبـط ايـقـاع الـقـلـب عـن طـريـق إنـتـاج وتـيـرة ثـابـتـة مـن 

النبضات الكهربائية المنتظمة, ويعد هذا المرض من أهم أمراض القلب ذات المنشأ العصبي. 

إنـه فـي ظـل اعـتبار الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية الـعصب المـالـي للجسـد المـتمثل فـي الاقـتصاد الـعالمـي والمـسؤول عـن 

التخـطيط المـالـي، وبـاعـتبار الـصين الـقلب السـلعي لهـذا الجسـد والمـسؤول عـن ضـخ وضـبط الـنبض السـلعي لـلدول، 

فإن حرباً تجارية أشبه بمرض القلب العصبي أدمت الجزئين الأساسيين للجسد العالمي. 

أسباب الإصابة بالمرض: 

- انـتقال الشـركـات الأمـيركـية لـلإنـتاج فـي الـصين: بـدأت مـع انـتقال الشـركـات الأمـريـكية لـلإنـتاج فـي الـصين 

بسـبب قـلة تـكلفة الإنـتاج وتـوفـر الأيـدي الـعامـلة فـي الـصين، حـيث أوضـح مـديـر المـبيعات لشـركـة آبـل أن بمـقدور آبـل 

تجـنيد مـا يـقارب ۳۰۰۰ عـامـل فـي الـليلة الـواحـدة ونـقلهم لـسكن الـعامـلين، أي مـكتب تـشغيل فـي أمـريـكا يسـتطيع 

ذلـك بهـذه السـرعـة؟ وقـد قـال أحـد كـبار المـوظـفين فـي آبـل: "إذا احـتجت ألـف قـطعة مـن الجـلد فـإن المـصنع المـُزوّد لـها 

يـقع عـلى الجـانـب الآخـر مـن الـشارع، وإذا احـتجت مـليون بـرغـي جـديـد، فـإنـك تـطلبها مـن المـصنع فـي الحـي المجـاور، 

وإذا أردت هـذه الـبراغـي بـشكل آخـر فـإنـك سـتحصل عـليها خـلال ۳ سـاعـات لا أكـثر". وهـذا مـا يمـيز الـصين عـن 

أمـريـكا فـيما تجـده شـركـات الإنـتاج مـن تـوفـر المـواد الأولـية ورخـص ثـمنها مـا يمـثل تـكلفة إنـتاج قـليلة جـداً فـي الـصين 

عـلى غـرار ذلـك فـي أمـريـكا، نـتيجته ضـعف تحـكم عـصبي أمـيركـي مـؤقـت بـالـنبضات الـقلبية "الشـركـات" الـتي أدت 

إلى فرط نشاط قلبي صيني في إنتاج المواد والسلع سابقةً للنبضات الكهربائية العصبية. 

- حـيازة أو سـرقـة المـلكية الـفكريـة: بـدأت الـصين بـإجـبار الشـركـات الأمـريـكية مـنذ سـنوات عـلى وجـود شـركـاء 

صـينين لـيتسنى لـهم الـعمل فـي الـصين وفـقاً لسـياسـات تـطبقها السـلطات الـصينية عـلى الشـركـات الأمـريـكية بـشكل 

عـام والشـركـات الـتقنية بـشكل خـاص. ومـا صـب الـزيـت عـلى الـنار مـا أشـارت لـه بـعض مـراكـز الأبـحاث الأمـيركـية أن 

ممـارسـات الـصين المـعتادة مـن الـتجسس الإلـكترونـي الـذي دام لـعقديـن يـكلف الـولايـات المتحـدة مـا يـقارب ۳۰-۲۰ 
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مــليار دولار ســنويــاً، وهــذه الــتكلفة لا تــدخــل فــيها تــكالــيف الــتجسس الــتقليدي عــن طــريــق الــعملاء الــذي كــان 

مسـتمراً لأكـثر مـن عـقديـن وبـدت الـتكالـيف الـتراكـمية لـذلـك مـا يـقارب ٦۰۰ مـليار دولار، وقـد أشـارت بـعض 

الـدراسـات أنـه خـلال الـعقد الـذي وقـع بـين الـرئـيس بـاراك اوبـامـا والـرئـيس الـصيني شـي جـين بـينغ الـذي نـص عـلى 

الابـتعاد عـن الـتجسس الالـكترونـي الـتجاري الـذي ربمـا بـلغت خـسائـر الـولايـات المتحـدة مـنه مـا يـقارب ۱۰۰ مـليار 

دولار سـنويـاً، وقـدرت الـدراسـة أن ۳۰ مـليار مـن هـذه الخـسائـر تـعود لسـرقـة المـلكية الـفكريـة والـباقـي يـعود لـتكالـيف 

الاسـترداد وخـسائـر الجـريمـة المـالـية وأن الـصين مـسؤولـة عـن مـعظم الـتجسس الالـكترونـي الـذي كـلف ثـلاثـة أربـاع 

الخسائر تقريباً والتي تحملتها الولايات المتحدة. 

يـقول لـويـس "بـالنسـبة لـبعض الشـركـات، قـد تـكون كـلفة سـرقـة الشـركـات الـصينية لـلملكية الـفكريـة قـاتـلة، وخـاصـة 

إذا أضـفنا إلـيها مـشكلات الـعمل الأخـرى"، وأشـار إلـى أن هـناك تـأثـير عـلى الـتوظـيف. كـما ذكـرت الـدراسـة أن 

الأبـحاث الـتي أجـرتـها وزارة الـتجارة الـدولـية والاتحـاد الأوروبـي أكـدت أن كـل الـصادرات بـقيمة مـليار دولار أوجـدت 

حوالي ٦۰۰۰ فرصة عمل. 

وقـد شـككت الـولايـات المتحـدة الامـيركـية بفشـل بـكين فـي حـمايـة المـلكية الـفكريـة، نـاهـيك عـما كـانـت تمـارسـه 

الـصين فـي كـثير مـن الحـالات فـي إجـبار الشـركـات عـلى تـشارك المـعلومـات مـع الشـركـاء الـصينين كـنوع مـن تـكلفة 

الاستثمار في السوق الصيني الضخم. 

أعراض الإصابة: 

- فـرض الإدارة الأمـيركـية رسـوم جـمركـية شـامـلة عـلى الـبضائـع الـصينية: فـرضـت الـولايـات المتحـدة ثـلاث دفـعات مـن 

الـرسـوم الجـمركـية عـلى المـنتجات الـصينية هـذا الـعام، بـقيمة إجـمالـية تـصل إلـى ۲٥۰ مـليار دولار. وضـعت الجـولـتان 

الأولـيتان ۲٥٪ مـن الـرسـوم الجـمركـية عـلى واردات بـقيمة ٥۰ مـليار دولار مـن الـصين، وانـتقمت بـكين بـالمـثل. بـعد 

ذلـك قـامـت واشـنطن بـتصعيد حـاد فـي الـنزاع الـتجاري فـي سـبتمبر مـع مجـموعـة أخـرى مـن الـرسـوم الجـمركـية، وهـذه 

المـرة عـلى سـلع صـينية بـقيمة ۲۰۰ مـليار دولار، دخـلت حـيز الـتنفيذ فـي ۲٤ سـبتمبر، وتـبدأ مـن ۱۰٪ وتـزيـد إلـى 

۲٥٪ مع بداية ۲۰۱۹ ما لم يتفق البلدان على صفقة. 

وقـد حـذر تـرامـب مـن أنـه قـد يـكون هـناك المـزيـد فـي الـطريـق. وقـال الـرئـيس الأمـريـكي إنـه إذا ثـأرت الـصين، فسـتفرض 

واشـنطن تـعرفـة جـديـدة عـلى المـنتجات الـصينية بـقيمة ۲٦۷ مـليار دولار. إذا مـضى تـرامـب قـدمـا فـي تـلك الجـولـة مـن 

ضرائب الاستيراد، فإن هذا يعني أن جميع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ستكون خاضعة للضرائب. 
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- الـرد الـصيني بـفرض رسـوم مـساويـة لـلرسـوم الأمـيركـية عـلى الـبضائـع المسـتوردة مـن الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية: 

جــاء ذلــك رداً عــلى الإدارة الأمــريــكية، بــفرض رســوم جــمركــية عــلى ٥۰ مــليار دولار مــن الــبضائــع المســتوردة مــن 

الـولايـات المتحـدة وذلـك وفـق مـا نشـرتـه وزارة الـتجارة الـصينية عـلى مـوقـعها الالـكترونـي "سـنفرض رسـوم مـساويـة 

وبـنفس الـقوة"، إضـافـة إلـى ذلـك دعـت الـصين إلـى تحـرك جـماعـي ضـد السـلوك الأمـيركـي الـتي وصـفته بـالسـلوك 

الرجعي الذي عفا عنه الزمن. 

- الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية تهـتم الـصين بـالـتلاعـب بـعملتها: قـال تـرامـب فـي تـغريـده "تـتلاعـب الـصين والاتحـاد 

الاوروبـي ودول أخـرى بـالـعملة مـن خـلال خـفض مـعدلات الـفائـدة فـي حـين تـرفـعها الـولايـات المتحـدة مـع ازديـاد قـوة 

الـدولار يـومـاً بـعد يـوم، مـا يـضعف قـدرتـنا الـتنافسـية. كـالـعادة هـذا غـير عـادل“. وقـد أكـدت وزارة الخـارجـية الـصينية 

"رفـض اتـهامـات الـرئـيس الامـيركـي دونـالـد تـرامـب لـها بـالـتلاعـب فـي قـيمة عـملتها لمـنح مسـتوردي بـضائـعها افـضلية"، 

مشـيرةً إلـى أن "واشـنطن تـبدو مـصممة عـلى اسـتدراج حـرب تجـاريـة". ونـفت الاتـهامـات، مشـيرةً إلـى أن "قـيمة 

الــيوان تحــددهــا قــوى الــسوق اي الــعرض والــطلب"، مشــيرةً إلــى أنــه "لا نــية لــدى الــصين بــتحفيز الــصادرات عــبر 

تخفيض قيمة عملتها". 

ماذا تعني الإصابة: 

الانـتقال لمـرحـلة جـديـدة مـن تـوجـيه الـضربـات الـتجاريـة بـين الـبلديـن، كـما يمـكن أن تـعانـي الـدول الآسـيويـة الأصـغر 

الـتي تـتعرض لسـلسلة الـتوريـد لـذلـك. ووفـقًا لـصحيفة الإيـكونـوميسـت فـإن ۳۰٪ مـن قـيمة الـبضائـع الـتي تـصدرهـا 

الـصين إلـى أمـريـكا تـنبع مـن دول أطـراف ثـالـثة. ذلـك أشـبه بـالـتغير فـي المـوجـات الكهـربـائـية الـتي تـتحكم بـضربـات 

الــقلب "جــهازيــن يــحكمان الجــسم يــتعرضــان لإضــطرابــات فــي نــفس الــوقــت، ســلسلة تــدمــير شــامــل إن لــم يجــد 

علاج". 

العلاج: 

- يـنطوي عـلاج الحـالات الخـفيفة أو المـبكرة مـن مـرض الـقلب الـعصبي عـلى تـخفيف الأعـراض، قـد يـقوم الأطـباء 

بـتعديـل أو تـغيير الأدويـة، إذا كـانـت هـذه هـي الأسـباب، وقـد يـصفون أيـضًا أدويـة إضـافـية قـد يـكون لـها تـأثـير مـباشـر 

عــلى إيــقاع الــقلب. أي يــنطوي عــلاج الحــرب الــتجاريــة عــلى تــخفيف الــتوتــرات الــتجاريــة بــين الــطرفــين الأمــيركــي 

والصيني ينتج اتفاق بين الجهازين المتحكمين بالجسد العالمي. 
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- عـند الـوصـول لحـالـة أكـثر تـقدمـاً يـنبغي تـركـيب مـنظم لـضربـات الـقلب، جـهاز تـنظيم ضـربـات الـقلب هـو جـهاز يـتم 

زرعـه جـراحـيًا فـي الـصدر أو الـبطن لـتنظيم ضـربـات الـقلب، يـفعل هـذا مـن خـلال إرسـال نـبضات كهـربـائـية مـنتظمة 

إلـى الـقلب. أي يمـكن ذلـك بـتدخـل طـرف ثـالـث لحـل الـنزاع الـقائـم مـثل الـذهـاب إلـى مـنظمة الـتجارة الـعالمـية وتـقريـر 

من لديه الحق بحيث يمكن الوصول لاتفاق أو فرض رسوم أحادية الجانب. 

- عـملية زرع أعـضاء، كـتغيير الـقلب أو زراعـة بـعض الأعـصاب، وممـا لا شـك فـيه الـوصـول إلـى مـرحـلة تـغيير الجـهاز 

الـعصبي، انـتقال المـركـز الـتجاري الـعالمـي مـن الـصين؟ تـغيير بـعض انـتهاكـات الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية؟ فهـل مـن 

الممكن الوصول لمرحلة تغيير الجهاز العصبي المالي للعالم؟ 

إن اكـتشاف نـتائـج المـرض بـشكل مـبكر جـعل مـن الخـيار الأول أو الـثانـي الأنسـب لأفـضل مـن دخـول الجسـد 

 العالمي في مرحلة غيبوبة لا تحمد عقباها.
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التأمين التكافلي في الأردن 

د. معتصم الجالودي 
دكتوراه في الاقتصاد المالي ورئيس قسم الرقابة الفنية - إدارة التأمين  

وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية 

يــعــتــبــر تــنــويــع وتجــمــيــع المخــاطــر أحــد الأهــداف الــرئــيــســيــة لأي نــظــام مــالــي ســلــيــم أو جــيــد, وبــيــنــمــا يــعــتــبــر 
الـتـأمـي وسـيـلـة لـلـتـعـامـل مـع الأخـطـار, تـنـاول الـعـديـد مـن الـكـتـاب مـوضـوع الـتـأمـي ف الإسـلام وحـقـيـقـة مـا 
هــو مــســمــوح أو غــيــر مــســمــوح مــن الــنــاحــيــة الــشــرعــيــة وبــشــكــل يــدعــم الآراء الــتــي تــؤيــد الــرأي الــفــقــهــي 

المعترض على التأمي التقليدي. 

مـن المـنظور الإسـلامـي تـركـز آلـيات إدارة الخـطر عـلى تـقاسـم المخـاطـر بـدلاً مـن نـقل المخـاطـر خـلافـاً لجـوهـر عـمل الـتأمـين 

الـتقليدي الـذي يُـعتبر وسـيلة لـنقل المخـاطـر، لـذلـك يـعتبر الـتأمـين الـتكافـلي هـو الـنظير الإسـلامـي لـلتأمـين الـتقليدي، 

ويُطبق التأمين التكافلي على صورتين هما: 

التكافل العائلي. -

التكافل العام.  -

وبحسـب تـعريـف مجـلس الخـدمـات الإسـلامـية فـإن الـتكافـل هـو عـبارة عـن: اتـفاق بـين مجـموعـة مـن المشـتركـين فـيما 

بـينهم عـلى دعـم بـعضهم بـعضاً مـتعاونـين فـي تحـمل خـسارة نـاتجـة مـن مـخاطـر مـعينة، إذ يـساهـم المشـتركـون بمـبلغ مـن 

المـال فـي صـندوق مُشـترك بـاعـتباره الـتزامـاً بـالـتبرع، وتسـتخدم حـصيلة الـصندوق لمـساعـدة الأعـضاء ضـد أنـواع مـعينة 

من الخسائر أو الأضرار. 

وعـلى غـرار الـنمو فـي الأقـساط الـذي يشهـده قـطاع الـتأمـين عـلى مسـتوى الـعالـم، حـققت صـناعـة الـتكافـل عـلى 

المســتوى الــدولــي أيــضاً نمــواً أفــضل فــيما يــتعلق بــالمــساهــمات أو الإشــتراكــات، حــيث انــه فــي عــام ۲۰۱٦ نمــت 

المـساهـمات بمـعدل ۱۲.٥٪ مـقارنـةً بـالـعام الـذي سـبقه فـي حـين كـان الـنمو فـي أقـساط الـتأمـين الـتقليدي فـقط ٤٪، 

وبــالــرغــم مــن مســتويــات الــنمو الــعالــية الــتي يــحققها الــتأمــين الــتكافــلي لــكن لا زال حجــم المــساهــمات صــغيراً ولا 

يـتجاوز ۲٥ مـليار دولار، عـلماً بـأن عـدد الشـركـات الـتي تمـارس الـتكافـل وإعـادة الـتكافـل يـبلغ ۳۰٥ شـركـات منتشـرة 

في أنحاء العالم. 
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أمـا فـي الأردن فـقد ارتـفعت نسـبة الـنمو فـي مـساهـمات الـتأمـين الـتكافـلي بنسـب تـفوق نسـب الـنمو بـأقـساط سـوق 

الــتأمــين الأردنــي بــشكل عــام، وكــما هــو مــوضــح بــالــشكل رقــم ۱. إذ تم تــنظيم ســوق الــتأمــين الــتكافــلي مــن الجــهة 

الـرقـابـية بـغية دعـم هـذا الـسوق، حـيث يـبلغ عـدد شـركـات الـتكافـل حـالـياً شـركـتان مـن أصـل أربـع وعشـرون شـركـة 

تـأمـين عـامـلة داخـل المـملكة، وشـركـات الـتأمـين الـتكافـلي الـعامـلة فـي الأردن هـي: شـركـة الـتأمـين الإسـلامـية الـتي 

تأسست عام ۱۹۹٦ وشركه الأولى للتأمين التي تأسست عام ۲۰۰۷. 

 ���

الشكل رقم ۱: النمو في إجمالي الأقساط والإشتراكات في الأردن للفترة ۲۰۱۷-۲۰۱۳ 

وفـي عـام ۲۰۱۷ بـلغ حجـم المـساهـمات لشـركـات الـتكافـل فـي الأردن ٦۳.۱ مـليون ديـنار أردنـي مـشكلة مـا نسـبته 

۱۱٪ مــن إجــمالــي الأقــساط لــسوق الــتأمــين فــي الأردن، كــانــت حــصة الــتكافــل الــعائــلي ۱۲٪ مــن إجــمالــي هــذه 

المــساهــمات، والــشكل رقــم ۲ يــوضــح تــطور الأقــساط والمــساهــمات لــسوق الــتأمــين فــي الأردن لــلسنوات الخــمس 

المـاضـية. وفـي المـقابـل بـلغ حجـم الـتعويـضات المـدفـوعـة مـا يـعادل ٤۲ مـليون ديـنار أردنـي، كـذلـك فـإن المـؤشـرات 

الخاصة بربحية تلك الشركات تفوق متوسط تلك المؤشرات على مستوى سوق التأمين في الأردن بشكل عام. 

النمو في إجمالي الأقساط والإشتراكات في الأردن للفترة 2017-2013
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الشكل رقم ۱: إجمالي الأقساط والإشتراكات في الأردن للفترة ۲۰۱۷-۲۰۱۳ 

ويـواجـه الـتأمـين الـتكافـلي فـي الأردن عـدة تحـديـات مـنها مـا يـتعلق بـسوق الـتأمـين فـي الأردن بـشكل عـام مـثل انـخفاض 

مـعدل الـدخـل، وتـكبد الشـركـات خـسائـر فـي الـتأمـين الإلـزامـي لـلمركـبات، بـالإضـافـة الـى مـواجـهة الـقطاع لآثـار 

الأزمـات المـالـية الـعالمـية وتـداعـيات الاضـطرابـات السـياسـية الإقـليمية، ومـنها مـا يـتعلق بـصناعـة الـتأمـين الـتكافـلي 

بـشكل خـاص مـثل وجـود وتـوفـر الهـيئات الشـرعـية المـتخصصة والـتي يـناط بـها مـسؤولـية الـتأكـد بـأن جـميع مـعامـلات 

المـؤسـسة مـتوافـقة مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، كـذلـك محـدوديـة الاسـتثمارات والـنوافـذ المـالـية الإسـلامـية المـتاحـة 

لهذه الشركات للإستثمار بها.  

أمـا الـعوامـل أو المـقومـات الـتي تمـكن صـناعـة الـتأمـين الـتكافـلي فـي الأردن مـن زيـادة انـتشارهـا وازدهـارهـا فـتتمثل فـي 

نمـو الإسـتثمارات الإسـلامـية خـلال الـفترة المـاضـية عـلى المسـتوى المحـلي والـعالمـي، ووجـود إحـجام ومـقاومـة لـلتأمـين 

الـتقليدي عـند مـعظم الـناس وتـفضيل المـنتجات الإسـلامـية عـليها، والـنظرة الإيـجابـية لـلنظام الإسـلامـي بـشكل عـام 

خصوصاً بعد الأزمة المالية عام ۲۰۰۸ والقصور الذي ظهر في النظم المالية الوضعية.  

وفـي الخـلاصـة فـإن صـناعـة الـتأمـين الـتكافـلي تـكمل مـنظومـة الإقـتصاد الإسـلامـي الـتي ابـتدأت بـالـبنوك الإسـلامـية، 

ويظهـر لـنا جـلياً فـي المـقال الـنمو والـتطور الحـاصـل لـصناعـة الـتكافـل فـي الأردن والـذي يبشـر بمسـتقبل واعـد لهـذه 

الـصناعـة، ويـتطلب ذلـك أن يـواكـبه رفـع لـلمؤهـلات الشـرعـية والـفنية لـلعامـلين فـيها، بـالإضـافـة الـى ابـتكار بـرامـج 

 تأمينية تنافس البرامج التقليدية القائمة، وزيادة برامج التوعية بحقيقة التكافل وأهدافه.
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أنواع الودائع في البنوك الإسلامية والتكييف الفقهي لها 

د. عبد الغني العمومري 
دكتوراه في الدراسات الإسلامية  

يــقــوم المــدخــرون بــوضــع أمــوالــهــم ف الــبــنــوك الإســلامــيــة عــلــى شــكــل ودائــع, تــتــخــذ هــذه الــودائــع أشــكــالا 
متعددة, كما تختلف من ناحية التكييف الفقهي. 

المطلب الأول: الودائع البنكية - تعريفها وأنواعها 

الـودائـع لـغة: جـمع وديـعة، وهـي مـن فـعل (ودع) الـذي يـدل عـلى الـترك والتخـلية، والـدَّعـة: تـعني الـترك، والـوديـع: 

 : ۱الرجل الساكن، والموادعة: المصالحة والمتاركة

فأما اشتقاقها من (الترك)؛ فلأنها متروكة عند المودع.  •

وأما اشتقاقها من السكون، فكأنها ساكنة عند المودع مستقرة. •

• . ۲وأما اشتقاقها من الخفض والدعة، فكأنها في دعة عند المودع

والـوديـعة شـرعـا: عـرفـها الشـربـيني بـأنـها: (تـقال عـلى الإيـداع وعـلى الـعين المـودعـة، مـن وَدَع الشـيء يُـدع إذا سـكن 

  . ۳لأنها ساكنة عند المودع، وقيل من قولهم: فلان في دَعَة، أي راحة، لأنها في راحة المودع ومراعاته وحفظه)

أما أنواعها فمنها: 

الودائع تحت الطلب أو (الحسابات الجارية).  •

ودائع الاستثمار أو (الوديعة لأجل).  •

الوديعة الادخارية. •

الفرع الأول: الودائع تحت الطلب  

الـودائـع تحـت الـطلب هـي إحـدى الـعمليات المـصرفـية المـعاصـرة، وتـندرج فـي عـرف المـصارف تحـت عـدة مـسميات 

مثل: الودائع الجارية أو الحسابات تحت الطلب. 

١- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ/1979م، 6/96.
٢- المــغني، ابــن قــدامــة، تــحقيق عــبد الله بــن عــبد المــحسن الــتركــي وعــبد الــفتاح محــمد الحــلو، دار عــالــم الــكتب، ط3، 1417هـ/1997م، 

.9/256
٣- مغني المحتاج، محمد الشربيني الخطيب، (دار المعرفة، بيروت، ط1، 1418هـ/1997م)، 3/104.
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ويـقصد بـها: (الحـسابـات الـتي يـقوم أصـحابـها بـفتحها فـي الـبنك لإيـداع أمـوالـهم بـغرض الحـفظ والـصون، أو لأغـراض 

 . ۱التعامل اليومي والتجاري، دون الاضطرار إلى حمل النقود)

أو هـي تـلك الـنقود الـتي يعهـد بـها الأفـراد والهـيئات إلـى الـبنك، عـلى أن يتعهـد هـذا الأخـير بـردهـا، أو بـرد مـبلغ 

 . ۲مساو لها إليهم لدى الطلب

وقـد يسـلم المـصرف لـلعميل دفـتر شـيكات، يـسمح لـه بمـوجـبه – وبحسـب إجـراءات مـعروفـة – بـالـسحب مـتى شـاء 

من حسابه، بحيث لا تزيد المبالغ عن مقدار المال الذي تم تسليمه للمصرف غالبا.  

وقد يدفع صاحب المال للمصرف مصاريف يسيرة، مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري على هذا النحو.  

وإذا مـا نـصت أنـظمة المـصرف أو تـعليماتـه أو عـقوده عـلى مـزايـا يـتمتع بـها أصـحاب هـذه الـودائـع، مـثل نسـبة مـعينة 

مـن الـربـح قـد تحـددهـا إدارة المـصرف فـي نـهايـة كـل دورة مـالـية، أو جـوائـز بـالـقرعـة، أو أولـويـة لأصـحاب الـودائـع فـي 

الحـصول عـلى قـروض مـن المـصرف، فـإن مـثل هـذه المـزايـا لا تخـلو مـن شـبهة الـربـا، وخـاصـة إذا كـانـت مـعلنة مسـبقا 

 . ۳على أساس ثابت مؤكد

وبهـذا يـتبين أن الـودائـع تحـت الـطلب هـي حـسابـات لـيس هـدفـها الاسـتثمار، وإنمـا هـي حـسابـات لـغرض حـفظ الأمـوال 

وصـيانـتها مـن السـرقـة أو الهـلاك، أو لـغرض تسهـيل الـتعامـل الـتجاري والمـعامـلات المـصرفـية الأخـرى الـتي تـقدمـها هـذه 

المـصارف لـعملائـها. لـذا فـإن هـذه الحـسابـات لـيس لـها أي عـلاقـة بـالمـضاربـة أو المـشاركـة، ولا تسـتحق أي عـائـد أو ربـح 

فـي المـصارف الإسـلامـية، بـل إنـه قـد يـتقاضـى المـصرف عـليها أجـراً أو عـمولـة فـي مـقابـل مـا يمـنحه لأصـحابـها مـن 

 . ٤امتيازات

الفرع الثاني: ودائع الاستثمار 

عـرفـها أحـمد حـسن أحـمد الحـسني عـلى أنـها المـبالـغ الـنقديـة الـتي يـودعـها أصـحابـها فـي المـصرف لأجـل مـعين – قـد 

يـكون سـنة مـثلا أو سـتة شـهور أو ثـلاثـة شـهور – ولا يـحق لـهم سـحبها أو سـحب جـزء مـنها، ولا يـلتزم المـصرف 

١- المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، عبد الرزاق الهيتي، (دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 1998م)، ص 
.259

٢- نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.
٣- المصارف الإسلامية دراسة شرعية، رفيق يونس المصري، (دار المكتبي، سوريا، ط2، 1430هـ/2009م)، ص18. 

٤- المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص245.
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بـردهـا إلا بـعد انـقضاء أجـلها. ويـعطي المـصرف الـتجاري عـادة فـائـدة ربـويـة لأصـحاب هـذه الـودائـع تـتزايـد كـلما زاد 

 . ۱الأجل

أمـا فـي المـصارف الإسـلامـية، فـودائـع الاسـتثمار هـي الأمـوال الـتي يـودعـها أصـحابـها لـدى المـصرف الإسـلامـي بـغرض 

الحــصول عــلى عــائــد، نــتيجة قــيامــه بــاســتثمار تــلك الأمــوال، وتــخضع هــذه الأمــوال لــلقاعــدة الشــرعــية: "الــغنم 

 . ۲بالغرم"

ويرى رفيق يونس المصري أن الودائع الاستثمارية قد تكون: 

تحت الطلب أو مؤجلة لآجال معلومة: قصيرة أو متوسطة أو طويلة.  •

في كل أوجه الاستثمار أو مخصصة في استثمار معين.  •

حصة الربح فيها مختلفة باختلاف الأجل.  •

مشــروطــة بمــدة بــعد الإيــداع (أســبوع مــثلا)، ومــدة قــبل الــسحب (أســبوع مــثلا)، لا يســري فــيها حــساب •

الحــصة مــن الــربــح. وتــعتبر هــذه المــدة بمــثابــة المــدة الــتي يــتمكن فــيها المــصرف مــن وضــع الــوديــعة مــوضــع 

الاستثمار.  

ولا يـجوز أن تمـنح الـودائـع الاسـتثماريـة فـوائـد ثـابـتة، سـواء سـميت بهـذا الاسـم أو بـأي اسـم آخـر: أربـاح، جـعالـة، 

 . ۳حوافز

وتـأتـي الـوديـعة الاسـتثماريـة أو الـوديـعة لأجـل فـي المـرتـبة الـثانـية بـعد الـوديـعة تحـت الـطلب لـدى المـصارف الـتجاريـة، إذ 

تـتراوح نسـبتها فـي الـغالـب بـين ۲۰ بـالمـئة و۳۰ بـالمـئة مـن إجـمالـي الـودائـع لـديـها. أمـا بـالنسـبة لـلمصارف الإسـلامـية 

٤فتعتبر أهم مصدر لموارده الخارجية والسند الأساسي لعملياته الاستثمارية. 

ويـكون الهـدف مـن هـذه الـودائـع بـالنسـبة لـلعميل، هـو المـشاركـة فـي الـعمليات الاسـتثماريـة الـتي يـقوم بـها الـبنك 

الإسـلامـي، وذلـك لـلحصول عـلى عـائـد عـليها. ويـقوم الـبنك بـدور الـنائـب أو الـوكـيل عـن المـودعـين بـاسـتثمارهـا فـي 

١- الـودائـع المـصرفـية: أنـواعـها - اسـتخدامـها – اسـتثمارهـا، أحـمد حـسن أحـمد الـحسني، (المـكتبة المـكية/ دار ابـن حـزم، ط1، 1420هـ/
1999م)، ص 82.

٢- نفس المرجع السابق، ص 42.
٣- المصارف الإسلامية دراسة شرعية، مرجع سابق، ص 19.

٤- الودائع المصرفية: أنواعها - استخدامها- استثمارها، مرجع سابق، ص 83.
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الأوجـه المـناسـبة، وبـالـطرق الـتي يـرتـضيها، دون تـدخـل مـن المـودعـين، بـعد أن يـكون قـد أخـذ المـوافـقة المسـبقة مـنهم 

 . ۱بذلك عن طريق وضع نص بهذا المعنى في الطلب المقدم منهم لفتح حساب الاستثمار المشترك

الفرع الثالث: الوديعة الادخارية 

يـعرفـها أحـمد حـسن أحـمد الحـسني عـلى أنـها المـبالـغ الـنقديـة الـتي يـقتطعها الأفـراد مـن دخـولـهم ويـدفـعونـها إلـى 

المــصرف لــيفتح لــهم بــها حــسابــا ادخــاريــا، يــحق لــهم ســحبه أو ســحب جــزء مــنه فــي أي وقــت. ويــدفــع المــصرف 

 . ۲التجاري للعميل المدخر فائدة ضئيلة على أساس أدنى رصيد له في حساب التوفير خلال الشهر

 وتعد الودائع الادخارية أحد أنواع الودائع لدى المصارف الإسلامية، وهي تنقسم إلى قسمين وهما: 

حـساب الادخـار مـع الـتفويـض بـالاسـتثمار: ويسـتحق هـذا الحـساب نـصيبا مـن الـربـح، ويحسـب الـعائـد مـن •

الربح أو الخسارة على أقل رصيد شهري، ويحق للمتعامل الإيداع أو السحب في أي وقت شاء.  

حـساب الادخـار دون الـتفويـض بـالاسـتثمار: وهـذا الـنوع لا يسـتحق ربـحا ويـكون حـكمه حـكم الحـساب •

 . ۳الجاري

وتـعتبر الـوديـعة الادخـاريـة فـي المـصارف الإسـلامـية مـثل الـوديـعة تحـت الـطلب، أي يـحق لـلعميل المـدخـر أن يـسحب 

 . ٤وديعته أو جزءا منها في أي وقت يشاء، ولا يأخذ عليها أية أرباح

وفـي حـالـة إعـطاء الـعميل المـدخـر أربـاحـا عـلى وديـعته، فـإن المـصرف الإسـلامـي يـقسم المـال المـودع فـي حـساب الـتوفـير 

إلى قسمين:  

القسم الأول: مال معد للسحب منه وهذا يعتبر قرضاً حسناً. •

الــقسم الــثانــي: مــال مــعد لــلاســتثمار والمــصرف يســتثمره عــن طــريــق المــشاركــة عــلى أســاس عــقد المــضاربــة •

الشـرعـية، كـما هـو الحـال فـي الـوديـعة الاسـتثماريـة، ويـحصل صـاحـب وديـعة الادخـار مـع الـتفويـض بـالاسـتثمار 

عــلى نســبة مــن الأربــاح المــتحققة عــلى أســاس أدنــى رصــيد لــه فــي حــسابــه خــلال الشهــر. كــما أنــه يــشارك 

المصرف في الخسارة لو حدثت لأن الغنم بالغرم. 

١- المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 267.
٢- الودائع المصرفية: أنواعها - استخدامها- استثمارها، مرجع سابق، ص 112.

٣- الصكوك المالية الإسلامية: الأزمة – المخرج، سامي يوسف كمال محمد، (دار الفكر العربي، ط1، 1431ه/2010م)، ص42.
٤- الودائع المصرفية: أنواعها - استخدامها- استثمارها، مرجع سابق، ص 112.
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ويـحق لـصاحـب الـوديـعة الادخـاريـة فـي المـصرف الإسـلامـي، أن يـسحب وديـعته الـتي فـوض المـصرف بـاسـتثمارهـا فـي 

أي وقـت يـشاء. لأن عـقد الشـركـة غـير لازم، وسـحب المـودع لأمـوالـه يـعتبر فـسخا للشـركـة، وتـراعـى حـينئذ الـظروف 

 . ۱المناسبة للمصرف

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للودائع المصرفية 

الفرع الأول: التكييف الفقهي للحسابات الجارية  

اختلفت آراء الفقهاء والباحثين المعاصرين في التكييف الفقهي للحسابات الجارية وذلك على النحو الآتي: 

القول الأول: أنها قرض 

، وهـو رأي مجـمع الـفقه الإسـلامـي وجـاء فـيه: (إن مجـلس مجـمع  ۲وهـذا قـول أكـثر الـفقهاء والـباحـثين المـعاصـريـن

الـفقه الإسـلامـي المـنعقد فـي دورة مـؤتمـره الـتاسـع بـأبـي ظـبي بـدولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة مـن ۱-٦ ذي الـقعدة 

۱٤۱٥هـ، المـوافـق ۱-٦ نـيسان (أبـريـل) ۱۹۹٥م، بـعد اطـلاعـه عـلى الـبحوث الـواردة إلـى المجـمع بـخصوص مـوضـوع 

الـودائـع المـصرفـية (حـسابـات المـصارف)، وبـعد اسـتماعـه إلـى المـناقـشات الـتي دارت حـولـه، قـرر أن: الـودائـع تحـت 

الـطلب (الحـسابـات الجـاريـة)، سـواء أكـانـت لـدى الـبنوك الإسـلامـية أو الـبنوك الـربـويـة هـي قـروض بـالمـنظور الفقهـي، 

حـيث إن المـصرف المسـتلم لهـذه الـودائـع يـده يـد ضـمان لـها وهـو مـلزم شـرعـاً بـالـرد عـند الـطلب، ولا يـؤثـر عـلى حـكم 

 : ۳القرض كون البنك -المقترض- مليئاً)

القول الثاني: أنها وديعة بالمعنى الفقهي. 

. ودلـيلهم فـي ذلـك أن المـودع عـندمـا يـدفـع المـال فـي الحـساب الجـاري لـلمصرف لا  ٤وقـال بـه بـعض الـباحـثين المـعاصـريـن

يــقصد أبــداً أن يــقرض المــصرف، ولا أن يــشاركــه فــي الأربــاح الــعائــدة مــن اســتغلال لمــال المــودع ومــال غــيره، وإنمــا 

مـقصوده – أي المـودع – حـفظ مـالـه، ثـم طـلبه عـند الحـاجـة إلـيه. وهـذا مـقتضى عـقد الـوديـعة؛ فـلا يـسمى فـعله 

 . ٥إقراضاً

١- نفس المرجع السابق، ص 113.
٢- الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، علي أحمد السالوس، (دار الثقافة، الدوحة – قطر، 1418ه/1998م)، ص164.

٣- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، (1403-1430ه/1988-2009م)، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي، ص 169.

٤- وممن قال بهذا القول: الدكتور حسن عبد الله الأمين، والدكتور عيسى عبده، والدكتور عبد الرزاق الهيتي، والدكتور أحمد عبيد 
الكبيسي.

٥- الودائع المصرفية: أنواعها – استخدامها - استثمارها، مرجع سابق، ص 103.
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الفرع الثاني: التكييف الفقهي لودائع الاستثمار 

فـي هـذا الـنوع مـن الحـسابـات، يـودع الـعميل مـالـه فـي المـصرِف بـقصد تـوكـيله فـي اسـتثمار رأس المـال، وذلـك بـتوظـيفه 

عـن طـريـقه أو عـن طـريـق إحـدى الشـركـات، وهـذا الـعمل مـن الـناحـية الفقهـيّة يُـكيّف عـلى أنـه (عـقد مـضاربـة) حـيث 

يـُـشكِّل الـعميل (المـودِع) صـاحـب المـال، والمـصرِف المـضارب، وهـذا مـا جـاء فـي قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـسالـف 

الـذكـر رقـم ۸٦ (۹/۳)، والـذي نـص: [الـودائـع الـتي تسـلم لـلبنوك المـلتزمـة فـعليا بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية بـعقد 

اسـتثمار عـلى حـصة مـن الـربـح هـي رأس مـال مـضاربـة، وتـنطبق عـليها أحـكام المـضاربـة (الـقراض) فـي الـفقه الإسـلامـي 

 . ۱التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة]

ويـرى أحـمد حـسن أحـمد الحـسني أنـه مـن خـلال تـكييف ودائـع الاسـتثمار عـلى أنـها (عـقد مـضاربـة)، يـتبينّ أنـه لا 

حـرج فـي الـتعامـل مـع المـصارف عـلى هـذا الأسـاس، ويـبقى الـنظر فـي نـوع الـنشاط الـذي يمـارس المـصرف الاسـتثمار 

فيه: 

- فإن كان نشاطاً مباحاً جاز التعامل مع المصرف، والاستثمار فيه. 

۲- وأما إذا كان نشاطاً محرما فلا يجوز. 

الفرع الثالث: التكييف الفقهي للودائع الادخارية 

سبقت الإشارة إلى أن الودائع الادخارية تنقسم إلى قسمين: 

ودائع الادخار دون التفويض بالاستثمار. •

حساب الادخار مع التفويض بالاستثمار. •

 كما سبقت الإشارة إلى التكييف الفقهي لكل واحد منهما.

١- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 169.
٢- الودائع المصرفية: أنواعها – استخدامها - واستثمارها، مرجع سابق، ص 111-100.
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١الأساليب المستخدمة في تقييم الشركات الخاصة 

ترجمة: مؤمنة فاعور 
طالبة ماجستير تمويل ومصارف في جامعة حماة 

يــتــم تــداول الــقــيــمــة الــســوقــيــة للــشــركــة بــعــلانــيــة ف الــبــورصــة, وتحــســب بــضــرب ســعــر ســهــم الــشــركــة بــعــدد 
أسـهـمـهـا المـمـتـازة. ولـكـن بـالـنـسـبـة إلـى الـشـركـات الخـاصـة, فـإنّ الـعـمـلـيـة لـيـسـت بـهـذه الـبـسـاطـة أو الشـفـافـيـة, 
٢لأنّ الــشــركــات الخــاصــة لا تــقــدم تــقــاريــرهــا المــالــيــة بــشــكــل عــلــنــي - وبمــا أنــه لا يــوجــد أســهــم مــدرجــة ف 

البورصة - فغالباً ما يكون من الصعب تحديد قيمة السهم للشركة. 

ما الفرق بين ملكية الشركات الخاصة عن العامة: 

إن الـفرق الأكـثر وضـوحـاً بـين مـلكية الشـركـات فـي الـقطاع الخـاص عـن الـعامـة والـتي يـتم تـداول أسـهمها فـي الأسـواق، 

. وهــذا يــتيح  (IPO) ۳تــتمثل بــبيع الشــركــات الــعامــة جــزءاً مــن مــلكيتها عــلى الأقــل خــلال الــطرح الــعام الأولــي

للمساهمين الخارجيين في الاكتتاب العام وفرصة لشراء حصة في الشركة، على شكل أسهم. 

أمـا فـيما يـتعلق بمـلكية الشـركـات الخـاصـة فـإنـها تـبقى فـي أيـدي عـدد قـليل مـن المـساهـمين المحـدديـن. وتـشمل قـائـمة 

المـلاك عـادةً مـؤسسـي الشـركـات وأعـضاء الـعائـلة فـي حـالـة شـركـة عـائـلية، بـالإضـافـة إلـى المسـتثمريـن المـبدئـيين مـثل 

 . ٤المستثمرين الملاك أو أصحاب رأس المال المغامر

إنّ الشـركـات الخـاصـة لا تمـلك نـفس المـتطلبات لـلمعايـير المحـاسـبية حـيث أنّ الشـركـات الـعامـة تجـعل الإبـلاغ أكـثر 

سهولة مما كانت عليه الشركة العامة. 

 Chris B. Murphy، Methods used in valuing private companies، Investopedia، link١

٢ هـي شـركـة تـجاريـة مـملوكـة إمـا عـن طـريـق المـنظمات غـير الـحكومـية أو مـن قـبل عـدد قـليل مـن المـساهـمين أو شـركـة تـجاريـة فـي الأوراق 
المالية في سوق الأسهم للتبادل .

٣ يـتم فـيها تـحويـل الشـركـة المـملوكـة مـلكية خـاصـة إلـى شـركـة عـامـة، ويـمكن اسـتخدام الـعروض الـعامـة الأولـية: لـزيـادة رأس المـال الجـديـد 
للشركة المعنية.

٤ هـو مسـتثمر يـقدم إمـا رأس المـال إلـى مـشاريـع نـاشـئة أو يـدعـم الشـركـات الـصغيرة الـتي تـرغـب فـي الـتوسـع ولـكن لـيس لـديـها إمـكانـية 
الـوصـول إلـى أسـواق الأسـهم . إنّ الـرأسـمالـيين المـغامـريـن مسـتعدون لـلاسـتثمار فـي مـثل هـذه الشـركـات لأنـهم يسـتطيعون الـحصول عـلى 
عــائــد كــبير عــلى اســتثماراتــهم إذا كــانــت هــذه الشــركــات نــاجــحة. كــما يــتعرض أصــحاب رأس المــال المــغامــرة لــخسائــر كــبيرة عــندمــا تفشــل 

خياراتهم، ولكن هؤلاء المستثمرين عادة ما يكونوا أغنياء بما يكفي لأنهم قادرون على تحمل المخاطر المرتبطة بتمويل الشركات.
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التقارير: 

۱يـجب أن تـلتزم الشـركـات الـعامـة بمـعايـير المحـاسـبة والـتقاريـر، المـنصوص عـليها مـن قـبل لجـنة الأوراق المـالـية والـبورصـة 

(SEC)، والـتي تـتضمن الـعديـد مـن الـتقاريـر الخـاصـة بـإيـداعـات لـلمساهـمين بمـا فـي ذلـك تـقاريـر الأربـاح الـسنويـة 

والفصلية وإشعارات نشاط التداول الداخلي. 

إنّ الشـركـات الخـاصـة لا تـلتزم بمـثل هـذه الـقوانـين، ممـا يـسمح لـها بمـزاولـة الأعـمال دون الحـاجـة إلـى الـقلق كـثيراً بـشأن 

ســياســة لجــنة الــبورصــة والإدراك الــعام لــلمساهــمين. كــما يــعد عــدم وجــود مــتطلبات الــتقاريــر الــصارمــة هــي أحــد 

الأسباب الرئيسية لبقاء الشركات الخاصة خاصة. 

الحصول على رأس المال: 

إنّ أكـبر مـيزة لـلاكـتتاب الـعام هـي الـقدرة عـلى الاسـتفادة مـن الأسـواق المـالـية الـعامـة لـرأس المـال عـن طـريـق إصـدار أسـهم 

عـامـة أو سـندات، فـالـوصـول إلـى رأس المـال يمـكن أن يـسمح للشـركـات الـعامـة بجـمع الأمـوال الـلازمـة لاتـخاذ مـشاريـع 

جديدة أو توسيع نطاق الأعمال. 

حقوق الملكية الخاصة: 

عـلى الـرغـم مـن أن الشـركـات الخـاصـة لا تـصل عـادة إلـى المسـتثمريـن الـعاديـين، إلا أنّ هـناك أوقـات قـد تحـتاج فـيها 

الشـركـات الخـاصـة إلـى زيـادة رأس مـالـها. نـتيجة لـذلـك، تحـتاج إلـى بـيع جـزء مـن المـلكية فـي الشـركـة. عـلى سـبيل 

المـثال؛ قـد تـختار الشـركـات الخـاصـة إتـاحـة الـفرصـة لـلموظـفين لشـراء أسـهم فـي الشـركـة كـتعويـض عـن طـريـق إتـاحـة 

الأسهم للشراء. 

وقـد تـسعى الشـركـات المـملوكـة لـلقطاع الخـاص أن تحـصل عـلى رأس المـال مـن الأسـهم الخـاصـة. وفـي مـثل هـذه الحـالـة، 

فـإنّ أصـحاب الاسـتثمارات ورأس المـال المـغامـر يـجب عـليهم أن يسـتثمروا فـي شـركـة خـاصـة وأن يـكونـوا قـادريـن عـلى 

 تقدير قيمة الشركة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

١ هـيئة الأوراق المـالـية والـبورصـات الأمـريـكية (SEC) هـي وكـالـة حـكومـية اتـحاديـة مسـتقلة مـسؤولـة عـن حـمايـة المسـتثمريـن، وتـعمل بـشكل 
عـادل ومـنظم فـي أسـواق الأوراق المـالـية وتسهـل تـكويـن رأس المـال. كـما تـشجع SEC الإفـصاح الـكامـل لـلعموم، وتحـمي المسـتثمريـن مـن 

ممارسات الاحتيال والتلاعب في السوق، وتراقب إجراءات الاستحواذ على الشركات في الولايات المتحدة.
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تقييم الشركات الخاصة 

تحليل الشركة المقارن 

. ويـنطوي  (CCA) ۱تـتمثل الـطريـقة الأكـثر شـيوعـاً لـتقديـر قـيمة شـركـة خـاصـة فـي اسـتخدام تحـليل الشـركـة المـقارن

هذا المنهج على البحث عن شركات متداولة علانية تشبه إلى حد كبير شركة خاصة (أو مستهدفة). 

وتـشمل الـعملية الـبحث عـن شـركـات مـن نـفس الـصناعـة، ومـن الـناحـية المـثالـية مـنافـس مـباشـر، وحجـم، وعـمر، 

ومعدل النمو؛ مماثل.  

عـادةً، يـتم تحـديـد الـعديـد مـن الشـركـات فـي هـذه الـصناعـة الـتي تشـبه الشـركـة المسـتهدفـة. بمجـرد إنـشاء مجـموعـة 

صـناعـية، ويمـكن حـساب مـتوسـطات تـقييمها أو مـضاعـفاتـها لـتوفـير إحـساس بـالمـكان الـذي تـتناسـب فـيه الشـركـة 

الخاصة داخل صناعتها. 

عـلى سـبيل المـثال، مـحاولـة لـتقييم حـصة أسـهم فـي متجـر مـلابـس مـتوسـط الحجـم، لا بـد مـن الـبحث عـن شـركـات 

عــامــة ذات حجــم ومــكان ممــاثــل للشــركــة المســتهدفــة. بمجــرد إنــشاء "مجــموعــة نــظيرة"، وســيتم ذلــك بــحساب 

؛ وهـو مـقياس  ۲مـتوسـطات الـصناعـة بمـا فـي ذلـك هـوامـش الـتشغيل والـتدفـقات الـنقديـة الحـرة والمـبيعات لـكل قـدم مـربـع

مهم في مبيعات التجزئة. 

يـجب أيـضاً جـمع مـقايـيس تـقييم حـقوق المـلكية، بمـا فـي ذلـك الـسعر لـلأربـاح، والـسعر لـلمبيعات، والـسعر لـلقيمة 

الدفترية، والسعر للتدفقات النقدية الحرة. 

۳يمـكن EBIDTA المـتعدد أن يـساعـد فـي الـعثور عـلى قـيمة المـؤسـسة المسـتهدفـة لـلمؤسـسة، والـتي تـقدم تـقييماً 

أكثر دقة لأنه يشمل الدين في حساب القيمة. 

أيـضاً، إذا كـانـت الشـركـة المسـتهدفـة تـعمل فـي صـناعـة شهـدت عـمليات اسـتحواذ حـديـثة، أو عـمليات انـدمـاج 

الشـركـات، أو الاكـتتابـات الـعامـة الأولـية، يمـكن اسـتخدام المـعلومـات المـالـية مـن تـلك المـعامـلات لحـساب الـتقييم. وبمـا 

أن المــصرفــيين الاســتثماريــين وفــرق تمــويــل الشــركــات قــد حــددوا بــالــفعل قــيمة أقــرب مــنافســي الهــدف، فــيمكن 

١ تحــليل شــركــة مــقارنــة (CCA) هــو عــملية تســتخدم لتحــديــد قــيمة شــركــة تســتخدم مــقايــيس شــركــات أخــرى ذات حجــم مــماثــل فــي نــفس 
المجال.

٢ تــعتبر المــبيعات لــكل قــدم مــربــع مــقياســاً شــهيراً لــلمبيعات يســتخدم فــي صــناعــة الــبيع بــالتجــزئــة. إن المــبيعات لــكل قــدم مــربــع تحســب 
بمتوسط الإيرادات التي تحققها تجارة التجزئة لكل قدم مربع من مساحة المبيعات.

٣ قـــيمة المـــؤســـسة، أو الـــقيمة الـــعادلـــة، هـــي مـــقياس لـــقيمة إجـــمالـــية للشـــركـــة، وتســـتخدم كـــبديـــل أكـــثر شـــمولاً لـــرســـملة ســـوق الأســـهم. يـــتم 
احـتساب قـيمة المـؤسـسة كـقيمة رأس المـال لـلسهم بـالإضـافـة إلـى الـديـن، وحـقوق الأقـلية والأسـهم المـمتازة، مـطروحـاً مـنها إجـمالـي الـنقد 

والنقد المعادل.
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اسـتخدام الـنتائـج الـتي تـوصـلوا إلـيها لتحـليل تـلك الشـركـات ذات الحـصة الـسوقـية المـماثـلة مـن أجـل الـتوصـل إلـى 

تقدير لتقييم الشركة المستهدفة. 

وعـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود شـركـتين مـتماثـلتين، إلا أنـه مـن خـلال دمـج وتـوحـيد الـبيانـات مـن تحـليل الشـركـة المـقارن، 

يمـكن تحـديـد كـيفية مـقارنـة الشـركـة المسـتهدفـة مـع مجـموعـة الأقـران المـتداولـة عـلناً. وهـذا سـيكون أفـضل لـتقديـر 

قيمة الشركة المستهدفة. 

تقدير التدفقات النقدية المخصومة: 

يـتم حـساب طـريـقة الـتدفـقات الـنقديـة المخـصومـة لـتقييم شـركـة خـاصـة، والـتدفـقات الـنقديـة المخـصومـة مـن الشـركـات 

المماثلة في مجموعة الأقران وتطبيقها على الشركة المستهدفة.  

تــتضمن الخــطوة الأولــى تــقديــر نمــو الإيــرادات للشــركــة المســتهدفــة مــن خــلال حــساب مــعدلات نمــو الإيــرادات 

للشركات في مجموعة الأقران. 

يمـكن أن يـشكل هـذا الأمـر تحـديـاً كـبيراً للشـركـات الخـاصـة بسـبب مـرحـلة الشـركـة فـي دورة حـياتـها وطـرق المحـاسـبة 

الخـاصـة بـها. وبمـا أن الشـركـات الخـاصـة لا تـخضع لـنفس المـعايـير المحـاسـبية الـصارمـة مـثل الشـركـات الـعامـة؛ فـغالـباً مـا 

تــختلف الشــركــات الــعامــة، والــبيانــات المحــاســبية للشــركــات الخــاصــة بــشكل كــبير وقــد تــتضمن بــعض المــصروفــات 

الـشخصية إلـى جـانـب نـفقات الأعـمال (لـيس بـالأمـر غـير المـألـوف فـي الشـركـات الـعائـلية الـصغيرة) إلـى جـانـب رواتـب 

المالك، والتي ستشمل أيضاً دفع أرباح الأسهم إلى الملكية. 

وبمجــرد الــقيام بــتقديــر الإيــرادات، يمــكن تــقديــر الــتغييرات المــتوقــعة فــي تــكالــيف الــتشغيل والــضرائــب ورأس المــال 

الــعامــل. كــما يمــكن حــساب الــتدفــق الــنقدي الحــر، والــذي يــوفــر الــنقد الــتشغيلي المــتبقي بــعد خــصم الــنفقات 

الرأسمالية.  

يســتخدم الــتدفــق الــنقدي الحــر عــادة مــن قــبل المســتثمريــن لتحــديــد مــقدار المــال المــتاح والــقيام بــتوزيــعهم عــلى 

المساهمين في شكل أرباح. 

الخـطوة الـتالـية هـي حـساب مـتوسـط مجـموعـة نـظيرة بـيتا ومـعدلات الـضرائـب ونسـب الـديـن مـقسومـة عـلى حـقوق 

  .WACC ويجب حساب متوسط التكلفة المرجح لرأس المال أو . ۱الملكية

١ يـتم احـتساب نسـبة الـديـن ÷ حـقوق المـلكية (D/E) بـقسمة إجـمالـي الـتزامـات الشـركـة عـلى حـقوق المـساهـمين. ويـتم اسـتخدام النسـبة 
لتقييم الرافعة المالية للشركة. يشار إلى نسبة الدين إلى حقوق المساهمين أيضاً كنسبة للمخاطرة أو معدل المديونية.
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يحتسب (WACC) متوسط تكلفة رأس المال سواء تم تمويله من خلال الدين أو حقوق الملكية. 

كـما يمـكن تـقديـر "تـكلفة حـقوق المـلكية" بـاسـتخدام "نمـوذج تـسعير الأصـول الـرأسـمالـية" (CAPM). وغـالـباً مـا 

يــتم تحــديــد "تــكلفة الــديــن" مــن خــلال فــحص الــتاريــخ الائــتمانــي للهــدف لتحــديــد أســعار الــفائــدة المحــملة عــلى 

الشـركـة. كـما يـجب مـراعـاة تـفاصـيل هـيكل رأس المـال، بمـا فـي ذلـك الـديـن ووزن الأسـهم وكـذلـك تـكلفة رأس المـال 

 . WACC ۱من المجموعة النظيرة، في حسابات

وعـلى الـرغـم مـن أن تحـديـد هـيكل رأس المـال المسـتهدف قـد يـكون صـعباً، إلا أنّ بـإمـكانـه أن يـساعـد مـتوسـطات 

الـصناعـة فـي الحـسابـات. ومـع ذلـك، مـن المـرجـح أن تـكون تـكالـيف حـقوق المـلكية والـديـون بـالنسـبة إلـى الشـركـات 

الخـاصـة أعـلى مـن نـظيراتـها مـن الـقطاع الـعام، لـذا قـد يـلزم إجـراء تـعديـلات طـفيفة عـلى هـيكل الشـركـة المـتوسـط 

لمـراعـاة هـذه الـتكالـيف المتضخـمة. ويـتم إضـافـة قسـط إلـى تـكلفة الأسـهم لشـركـة خـاصـة لـلتعويـض عـن عـدم وجـود 

سيولة في مركز حقوق الملكية في الشركة. 

  .(WACC) بمجرد أن يتم تقدير هيكل رأس المال المناسب، يمكن حساب متوسط التكلفة المرجح لرأس المال

يـوفـر WACC سـعر الخـصم للشـركـة المسـتهدفـة، بـحيث يمـكن مـن خـلالـه خـصم الـتدفـقات الـنقديـة، وتحـديـد قـيمة 

عـادلـة للشـركـة الخـاصـة. ويمـكن إضـافـة عـلاوة السـيولـة، إلـى سـعر الخـصم لـتعويـض المسـتثمريـن المحـتملين لـلاسـتثمار 

الخاص. 

إن تـقييم شـركـة خـاصـة مـليئة بـالافـتراضـات، وتـقديـرات التخـمين، ومـتوسـطات الـصناعـة مـع الافـتقار إلـى الـشفافـية فـي 

الشـركـات الخـاصـة، يـجعل مـن الـصعب وضـع قـيمة لـلاعـتماد عـليها فـي مـثل هـذه الشـركـات. لـذا تـوجـد الـعديـد مـن 

الــطرق الأخــرى المســتخدمــة فــي صــناعــة الأســهم الخــاصــة وفــرق اســتشاريــة لــتمويــل الشــركــات لتحــديــد تــقييمات 

 الشركات الخاصة.

١ المــــتوســــط المــــرجــــح لــــتكلفة رأس المــــال (WACC) هــــو حــــساب تــــكلفة رأس مــــال الشــــركــــة حــــيث يــــتم وزن كــــل فــــئة مــــن رأس المــــال بــــشكل 
مـناسـب. ويـزداد سـعر WACC لشـركـة مـا مـع زيـادة مـعدل الـعائـد عـلى حـقوق المـساهـمين، لأن الـزيـادة فـي WACC تـدل عـلى انـخفاض 

في التقييم وزيادة في المخاطر.
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 تقسيط الدين في البيع  

 الدكتورة فاطمة الفرحاني
دكتوراه فقه المعاملات المالية - المغرب  

يــكــون الــبــيــع ف الــفــقــه الإســلامــي مــعــجــل الــبــدلــي "يــدا بــيــدا" وهــو الأصــل, أو مــؤجــل الــبــدلــي وهــو "بــيــع 
الـكـالـئ بـالـكـالـئ“ غـيـر الجـائـز, أو أحـد الـبـدلـي مـؤجـل والآخـر مـعـجـلا, فـإذا عـجـل المـبـيـع وأجـل الـثـمـن فـهـو 
بـيـع الـنـسـيـئـة "الـتـقـسـيـط", وإذا أجـل المـبـيـع وعـجـل الـثـمـن فـهـو بـيـع الـسـلـم, وعـلـيـه فـالـبـيـوع المـؤجـلـة تـعـنـي 
تـأجـيـل أحـد الـبـدلـي أو كـلاهـمـا, وقـد أجـازت الـشـريـعـة الإسـلامـيـة تـأجـيـل أحـد الـبـدلـي عـنـدمـا أجـازت 

السنة النبوية بيع السلم وبيع النسيئة. 

المـوضـوع الـذي أحـببت الـتكلم فـيه هـو تقسـيط الـديـن فـي الـبيع إذن: مـا مـفهوم تقسـيط الـديـن فـي الـبيع؟ ومـا هـو 

حكمه في الفقه الإسلامي وذلك في نقطتين كما يلي: 

مفهوم تقسيط الدين في البيع 

أولا: مفهوم التقسيط لغة 

 . ۱التقسيط: القسط الحصة والنصيب والجمع أقساط، وقسط تقسيطا إذا جعله أجزاء معلومة

ومن ثَم تقسيط الدين جعل الدين حصصا وأنصبة معلومة. 

ثانيا: تقسيط الدين في البيع اصطلاحا 

جـاء فـي مجـلة الأحـكام الـعدلـية: التقسـيط تـأجـيل أداء الـديـن مـفرقـا إلـى أوقـات مـتعددة مـعينة، هـذا الـتعريـف هـو 

تـعريـف التقسـيط الشـرعـي، وأمـا فـي الـلغوي فـهو: تجـزئـة الشـيء إلـى أجـزاء وذلـك كـتأجـيل ديـن بخـمسمائـة قـرش إلـى 

 . ۲أسابيع على أن يدفع منه مائة قرش كل أسبوع

يـفهم مـن هـذا أن فـي كـل تقسـيط يـوجـد تـأجـيل ولـيس فـي كـل تـأجـيل يـوجـد تقسـيط، وبـناء عـلى ذلـك يـوجـد بـين 

التأجيل والتقسيط عموم وخصوص مطلق، والتقسيط هو المطلق الأخص منها والتأجيل العموم المطلق. 

١- الفيومي، المصباح المنير، ج2/ص:503، قسس
٢-علي حيدرة، شرح مجلة الأحكام العدلية، المادة 156، ج1/ص128.
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وعـرفـه عـبد السـتار أبـوغـدة: "بـيع الأجـل أو التقسـيط هـو: الـبيع الـذي يـتفق فـيه الـعاقـدان عـلى تـأجـيل الـثمن إلـى 

مـوعـد محـدد فـي المسـتقبل، وقـد يـكون الـدفـع جـملة واحـدة أو عـلى أقـساط ولابـد مـن مـعلومـية الأجـل، ولا مـانـع مـن 

 . ۱اشتمال الثمن على زيادة عن ثمن البيع الحال ولكن لا يزيد مقدار الثمن المؤجل إذا لم يدفع في الموعد"

ومـن ثَـم فتقسـيط الـثمن فـي الـبيع هـو: تـأخـير أداء ثـمن المـبيع عـلى أقـساط محـددة وآجـال مـعينة، فـيوجـب اسـتحقاق 

كل قسط في زمن مستقبل معين. 

من خلال التعاريف السابقة يتبين أن خصائص بيع التقسيط هي كالآتي: 

۱- السلعة حالة. 

۲- الثمن مؤجل. 

۳- التسديد يكون على أقساط. 

حكم تقسيط الدين في البيع 

بـيع التقسـيط بـيع مـؤجـل، يـؤجـل فـيه الـثمن كـله أو بـعضه عـلى أقـساط مـعلومـة لآجـال مـعلومـة، والـبيع المـؤجـل الـثمن 

 . ۲جائز بالإجماع

ومما يدل على جواز تقسيط الدين في البيع: 

أولا: ما جاء في القرآن الكريم 

، كـل بـيع حـلال إلا بـيع فـيه ربـا، وهـو دلـيل عـلى جـواز بـيع التقسـيط  ۳قـولـه تـعالـى: ﴿ وَأَحَـلَّ الـلَّـهُ الْـبَيْعَ وَحـَرَّمَ الـرِّبَـا ﴾

مع زيادة في الثمن المؤجل عنه. 

، لـم يشـترط هـنا  سَمًّى فـَاكْـتُبوُهُ ﴾ هَا الَّـذيِـنَ آمـَنوُا إِذَا تـَدَايَـنتُم بِـدَيْـنٍ إِلىَٰ أَجـَلٍ مُـّ ٤وكـذلـك قـولـه تـعالـى: ﴿يـَا أَيُـّ

سبحانه وتعالى أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر، ومعلوم أن الدين في الغالب يصحبه الزيادة في الثمن. 

ثانيا: ومن الأحاديث النبوية الشريفة 

١-عبد الستار أبو غدة، أوفوا بالعقود، ص:7.
٢- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج4/ص354.

٣- سورة البقرة، الآية 274.

٤- سورة البقرة، الآية:281.
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روي أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: «اشــترى مــن يــهودي طــعامــا إلــى أجــل مــعلوم، وارتــهن مــنه درعــا مــن 

 . ، ومن المعلوم أن اليهودي لا يمكن أن يبيع إلى أجل دون أن يزيد في الثمن ۲حديد» ۱

 . ۳وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: « من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»

وفي قرار المجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: 

قرار رقم(٥۳/۲/٦). 

۱- تجـوز الـزيـادة فـي الـثمن المـؤجـل عـن الـثمن الحـال، كـما يـجوز ذكـر ثـمن المـبيع نـقدا وثـمنه أقـساط لمـدة مـعلومـة، 

ولا يـصح الـبيع إلا إذا جـزم الـعاقـدان بـالـنقد أو الـتأجـيل، فـإن وقـع الـعقد مـع الـتردد بـين الـنقد والـتأجـيل بـأن يـحصل 

الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعا. 

۲- لا يـجوز شـرعـا فـي بـيع الأجـل الـتنصيص فـي الـعقد عـلى فـوائـد التقسـيط مـفصولـة عـن الـثمن الحـال، بـحيث 

ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. 

۳- إذا تـأخـر المشـتري المـديـن عـن دفـع الأقـساط عـن المـواعـيد المحـددة، فـلا يـجوز إلـزامـه عـلى الـديـن بشـرط سـابـق أو 

بدون شرط؛ لأن ذلك ربا حرام. 

٤- يحــرم عــلى المــديــن المــليء أن يمــاطــل فــي أداء مــا حــل عــليه مــن الأقــساط، ومــع ذلــك لا يــجوز شــرعــا اشــتراط 

التعويض في حالة التأخر عن الأداء. 

٥- يـجوز شـرعـا أن يشـترط الـبائـع بـالأجـل حـلول الأقـساط قـبل مـوعـدهـا عـند تـأخـر المـديـن فـي أداء بـعضها مـادام 

المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. 

٦- لا حـق لـلبائـع فـي الاحـتفاظ بمـلكية المـبيع بـعد الـبيع، ولـكن يـجوز لـلبائـع أن يشـترط عـلى المشـتري رهـن المـبيع 

عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. 

: "الــبيع بــالتقســيط جــائــز شــرعــا، ولــو زاد فــيه الــثمن المــؤجــل عــلى  ٤وقــرار رقــم: ۷/۲/٦٤ بــشأن، بــيع التقســيط

المعجل". 

١- البخاري، الجامع الصحيح، كتاب السلم، باب الرهن في السلم، رقم 2252، ج2/ص126.
٢- سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط: الثانية، 1433هـ/2012م، ص106.

٣- الــــبخاري، الــــجامــــع الــــصحيح، كــــتاب الســــلم، بــــاب الســــلم فــــي الــــوزن، حــــديــــث رقــــم 2240، ج2/124، مســــلم، صــــحيح مســــلم، كــــتاب 
البيوع، باب السلم، حديث رقم 1604، ج11/ص57.

٤- المــركــز الإســلامــي الــدولــي لــلمصالــحة والــتحكيم، نشــرة نــصف ســنويــة، الــعدد الــرابــع «يــولــيوز-ديــسمبر2010» دبــي الإمــارات الــعربــية 
المتحدة الموقع الإلكتروني، www.iivra.com، جريدة إلكترونية، ص13.
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 ومـن ثـَم فـالـبيع بـثمن مـؤجـل جـائـز، سـواء كـان مـؤجـلا لأجـل واحـد أو لأقـساط؛ لأنـه لا فـرق فـي الحـكم الشـرعـي بـين 

ثـمن مـؤجـل لأجـل واحـد، وثـمن مـؤجـل لآجـال مـتعددة، أمـا فـيما يـخص الـزيـادة لا يـوجـد نـص صـريـح فـي جـوازهـا، 

ولـقد اخـتلف الـفقهاء فـيها، لـكن الجـمهور مجـمعون عـلى جـوازهـا، وقـد صـرحـوا بـأن لـلزمـن حـصة مـن الـسعر وذلـك 

في مواطن عديدة. 

 . ۱مثل ما جاء في بداية المجتهد: " جعل للزمان مقدار من الثمن"

وفـي بـدائـع الـصنائـع: "لأن الـبيع عـقد مـبادلـة عـلى طـريـق المـقابـلة والمـساواة فـي الـبدلـين، ولهـذا لـو كـانـا نـقديـن، يـجوز، 

 . ۲ولا مساواة بين النقد والنسيئة؛ لأن العين خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل"

 . ۳ويقول صاحب الوجيز: "الخمسة نقدا تساوي ستة نسيئة"

 . ٤وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية: "فإن الأجل يأخذ قسطا من الثمن"

بالتالي يستنتج أنه يجوز الزيادة في الثمن إذا كان الأجل. 

ثالثا: المعقول 

الأصـل فـي الأشـياء الإبـاحـة، وبمـا أن عـقد الـبيع مـبني عـلى تـراضـي واتـفاق المـتعاقـديـن عـلى الـثمن مـا لـم يـخالـف 

الشـرع، فـالخـفض أو الـزيـادة فـي الـسعر بسـبب تـأجـيل الأداء لا مـانـع فـيه مـا لـم يـؤدي إلـى محـظور شـرعـي؛ لأن المـقصود 

من البيع بالتقسيط مراعاة الحاجة وتحقيق اليسر والسماحة والمنفعة لكلا الطرفين. 

وتتجلى أهمية هذا النوع من البيع، في الفائدة الممنوحة لكل من البائع والمشتري: 

فـالـبائـع يـزيـد فـي مـبيعاتـه، ويـعدد مـن أسـالـيبه الـتسويـقية، فـيبيع نـقدا وتقسـيطا، وفـي حـالـة التقسـيط يسـتفيد مـن 

الـزيـادة فـي الـثمن مـن أجـل التقسـيط، أمـا المشـتري يسـتطيع الحـصول عـلى السـلعة، والاسـتمتاع بـها واسـتهلاكـها 

  . ٥واستعمالها، قبل أن يمكنه دخله أو ثروته من ذلك، فهو يشتري بالتقسيط ويسدد الثمن نجما

١- ابن رشد، بداية المجتهد، ج2/ص144.
٢- الكساني، بدائع الصنائع، ج7/ص69.

٣-أبو حميد الغزالي، الوجيز، ج1/ص85، دار المعرفة بيروت، 1399هـ/1978م..
٤-ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج29/ص499.

٥- رفـيق يـونـس المـصري، بـيع الـتقسيط تحـليل فـقهي اقـتصادي، ص: 15، دار الـقلم دمـشق دار الـشامـية بـيروت، ط: الأولـى، 1410هـ/
1990م،.
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إدارة المعرفة سلاح المنافسة وبوابة قيادة المستقبل 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير البحث العلمي ومتخصص في الدراسات العليا 

أحـدثـت الـتـطـورات الـدرامـاتـيـكـيـة المـعـاصـرة ف الـبـيـئـة الـعـالمـيـة, وتحـديـداً الـبـيـئـة الـعـربـيـة; تـغـيـراً جـوهـريـاً ف 
مـفـهـوم واقـع المـنـظـمـات ودورهـا ومـن ثـم ف أنمـاط تـكـيـفـهـا مـع مـتـغـيـرات بـيـئـتـهـا. الأمـر الـذي انـعـكـس ف 
طـوفـان الأبـحـاث الـتـي تـسـارعـت لإيـجـاد مـداخـل ومـسـارات مـتـجـددة تـسـتـجـيـب ف طـروحـاتـهـا وحـلـولـهـا, كـي 

ترتقي بالمنظمات إلى حجم ونوع تحدياتها. 

نسـتطيع الـقول إن إدارة المـعرفـة هـي السـلاح الاسـتراتـيجي الـفعال وبـوابـة المسـتقبل المشـرق لمجـتمعاتـنا الـعربـية؛ فـإدارة 

المـعرفـة تـعمل عـلى مـأسـسة المـعرفـة، وكـما هـو واضـح فـإن الهـدف الأسـاسـي لإدارة المـعرفـة هـو إنـتاج المـعرفـة وتـوزيـعها 

واسـتخدامـها، وبـالـتالـي، فـقد يـتم إنـتاج مـعرفـة خـاصـة لـلتعامـل مـع المخـاطـر سـواء المخـاطـر الحـالـية أو المسـتقبلية الـتي 

تـعصف بمـكونـات المجـتمع الـعربـي؛ إن المـغزى الحـقيقي لإدارة المـعرفـة هـو تخـطيط وتـنظيم وتـوجـيه وتنسـيق الجـهود 

والـنشاطـات الخـاصـة بـتولـيد المـعرفـة، مـن أجـل تـولـيد المـعرفـة، وحـتماً فـان المـنظمات تـريـد المـعرفـة الـتي تـفيدهـا الـتي 

تحـقق لـها المـيزة الـتنافسـية واسـتشراف المسـتقبل، أو المـعرفـة الـتي تمـكنها الـتكيف مـع المـتغيرات والمسـتجدات ومـنها 

المخاطر. 

هـناك الـعديـد مـن الإشـارات الـتي أوردهـا عـلماء ومـفكرون وخـبراء فـي مـجالات عـدة مـثل الإدارة والاقـتصاد وغـيرهـا، 

الـتي تـؤكـد جـميعها عـلى أن المـعرفـة تـعد المـصدر الاسـتراتـيجي الأكـثر أهـمية وحـيويـة فـي تـعزيـز سـلاح المـنافـسة 

لـلأفـراد والمـنظمات عـلى حـد سـواء. وبـالـتالـي، فـان المـعرفـة تـعطي مـيزة اقـتصاديـة لمسـتخدمـيها، فهـي قـوة وثـروة فـي آن 

واحـد، وهـي بـالـتالـي أكـثر أهـمية مـن رأس المـال المـادي المـلموس، وهـي الأداة المـناسـبة لإيـجاد الـقيمة المـضافـة، ومـن 

جانب آخر فان أكثر العاملين أهمية في منظمات القرن الحادي والعشرين هم عمال المعرفة. 

 وتكســب المــعرفــة أهــميتها أيــضاً مــن كــونــها تــعمل عــلى بــناء الجــدارة الجــوهــريــة لــلمنظمات بمــختلف الأنشــطة 

والـفعالـيات المـمارسـة ( Core competency)، والـتي هـي عـبارة عـن مجـموعـة مـن الـنشاطـات والأعـمال 

الـتي تـتفوق فـيها المـنظمات عـلى غـيرهـا مـن المـنظمات، وتـنشأ هـذه الجـدارة بـفعل نـشاطـات الـبحث والـتطويـر فـي 

المـنظمة الـتي يـقوم بـها الأفـراد المـؤهـلون وهـم الـذيـن يـسمّون بـعمال المـعرفـة حـيث يـقع عـلى عـاتـقهم إنـتاج المـعرفـة 

وتطويرها باستمرار. 
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والـواقـع المـعاصـر أنـه ومـنذ أوائـل الـقرن العشـريـن قـد حـدثـت نـقلة فـي الـفكر الاقـتصادي والإداري؛ إذ اعـتبرت المـعرفـة 

عــامــلا أســاســيا فــي تحــديــد نجــاح المــنظمات والأمم فــي المــنافــسة، وازداد الــتركــيز عــلى عــنصر المــعرفــة، وقــد أضــحى 

المـفكرون والمـمارسـون عـلى حـد سـواء يـقررون بـشكل لا يـأتـيه الـشك مـن بـين يـديـه ولا مـن خـلفه بـأن المـعرفـة وولـيدهـا 

الابتكار، يلعبان دوراً رئيسياً حاسما في تحقيق النجاح في المنافسة والقيادة المستقبلية للأحداث. 

إن الحــصول عــلى المــعرفــة يــتطلب شــيوع ثــقافــة تــشاركــية تــدعــم وتــؤيــد الــتشارك بــالمــعرفــة، وان مــن أهــم الــوســائــل 

لـلحصول عـلى المـعرفـة هـي الـعقل البشـري بـالاسـتعانـة بـالـتقنيات الحـديـثة، وطـرق الـتعلم والـتدريـب؛ وعـليه نسـتطيع 

الــقول بــأن إقــامــة مــجتمع يــعتمد عــلى المــعرفــة فــي حــياتــه، يُــعد هــدفــاً تــسعى إلــيه مــجهودات الــدول الــتي تــتبنى 

اسـتراتـيجيات تـطويـر شـامـلة عـلى نـطاق الحـكومـة أو الاقـتصاد الـوطـني وكـذلـك مـنظمات المجـتمع المـدنـي، وهـي فـي 

مــسعاهــا هــذا تمــتلك خــياراً وطــنياً يــوفــر لــها فــرص اســتثمار مــعطيات الــتطورات الــعلمية والــتكنولــوجــية بمــا يــحقق 

مصالحها المشروعة. 

وعـليه فـإن مـجهودات تـأهـيل مـنظماتـها ونـظمها عـلى وفـق خـصائـص مـعاصـرة أمـر لا يـقبل الـتردد إلا عـلى حـساب 

 تخلفها وما ستواجه من مشكلات قد لا تجد حلولها ميسرة لاحقاً.
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البلوكشين وتطوير النظم القانونية 

د. عبد القادر ورسمه غالب 
خبير قانوني 

 الـبـلـوكـشـي يـعـنـى قـاعـدة بـيـانـات تمـتـاز بـقـدرتـهـا عـلـى إدارة قـائـمـة مـن الـسـجـلات (كـتـل أو بـلـوك), تحـتـوي 
كـل مـنـهـا عـلـى رابـط بـالـكـتـلـة الـسـابـقـة. هـذه الـكـتـل تحـافـظ عـلـى الـبـيـانـات المخـزنـة ولا يمـكـن تـعـديـلـهـا, وهـي 

آمنة حسب التصميم وتسمح بتحقيق نظام توافق لامركزي.  

ولـذا تسـتخدم سـلسلة الـكتل فـي تـسجيل الأحـداث، الـعناويـن، الـسجلات الـطبية، إدارة الأنشـطة، الـهويـة، مـعالجـة 

المـعامـلات والـتحقق مـن مـصدرهـا. ولهـذا تـداعـيات عـلى الـنظام الاقـتصادي بـالاسـتغناء عـن الـوسـطاء وإتمـام المـعامـلات 

دون وسـيط،(شـبكة الـند لـلند المـوزعـة حـول الـعالـم) وهـذا سـيؤثـر عـلى مـعظم الـنشاطـات كـما نـعرفـها. وخـير مـثال، 

اسـتخدام سـلسلة الـكتل "بـلوكشـين" فـي عـملة "الـبتكويـن" ممـا جـعلها أول عـملة رقـمية تـتم فـقط بـين الأطـراف دون 

وسيط.  

مـن الـوظـائـف الأسـاسـية لـلبلوكشـين، التخـلص مـن الحـاجـة لـلوسـطاء. ويـهمنا هـنا، أن اسـتخدامـه سـيخلق الـعديـد مـن 

الـفرص لـتطويـر الـعديـد مـن الـنظم شـامـلة الـعديـد مـن المـسائـل الـقانـونـية، وكـأمـثلة، الـعقود الـذكـية (الـرقـمية) حـيث 

تـتم المـعامـلات والـتعاقـد بـين الأفـراد مـباشـرة دون الـلجوء لـلمحامـين والمسـتشاريـن، بـالـرغـم مـن المخـاطـر الخـطيرة لابـتعاد 

الـذهـنية الـقانـونـية الـتي تـرى الـصالـح مـن الـطالـح. ولـكن إذا نـظرنـا مـن الجـانـب الآخـر، هـناك الـكثير مـن الحـالات الـتي 

تمـكن المـهن الـقانـونـية الاسـتفادة مـن تـقنية الـبلوكشـين الـلا نـهائـية. ونـعلم بـقضايـا حـقيقية فـي المحـاكـم تـعثرت بسـبب 

تـزويـر أو فـقد الأدلـة والمسـتندات، ويمـكن الاسـتفادة مـن الـبلوكشـين فـي تـتبع حـركـة المسـتندات الـرقـمية وتخـزيـنها 

بـشكل دائـم ومـنع عـمليات الحـذف وتـوفـير مـسار مـوثـوق بـعيد عـن أي نـوع مـن أنـواع الـتلاعـب. أيـضا، يمـكن تـتبع 

نـظام تحـديـد المـواقـع الـعالمـي إذا قـام شـخص مـا بتحـريـك الأدلـة أو سـرقـتها. وكـل هـذه الـعمليات عـبر تـقنية الـبلوكشـين 

يمـكن تـقنينها لـتوفـر أدلـة قـويـة مـقبولـة فـي المحـاكـم. ومـن نـاحـية عـملية، يـسمح الـبلوكشـين، بـوضـع "عـلامـة رقـمية" 

عـلى المـلفات والمسـتندات، وبـاسـتخدام الـعلامـة الـرقـمية يمـكن تـتبع الحـركـات سـواء يـدويـاً أو عـبر الإنـترنـت وبـذا 

يـساهـم الـبلوكشـين فـي تـطويـر الـنظم الـقانـونـية. وفـي حـالـة اسـتدعـاء الأطـراف لـلحضور لـلمحكمة يـتم الإثـبات 

بــشهادة تــثبت لــلمحكمة أن تــبليغ الــشخص تم. والشــركــات الــتي تــقوم بهــذه الخــدمــة لــها "خــوادم تــشغيلية" 

تسـتخدم تـكنولـوجـيا الـبلوكشـين لـتسجيل تـقديم مسـتندات الحـضور مـع إنـشاء دلـيل يمـكن الـتحقق مـنه لـعملية 
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تسـليم المسـتندات. وبهـذه الـكيفية ينتهـي دور الـعنصر البشـري فـي تـعطيل الاجـراءات، وهـذا يحـدث كـثيرا ولـعدة 

أسباب منها سوء النية. 

 وفـي حـالـة وجـود وثـيقة الـعقد الـذكـية فـان هـذه "الـوثـيقة الـذكـية" تـسمح لـلأطـراف فـي الـعقد بـدمـج مـعامـلات 

الـعقود فـي نـفس الـوثـيقة ويخـزن الـبلوكشـين جـميع تـلك المـعامـلات بـشكل آمـن. مـثلا، يمـكن ربـط عـقد الإيـجار مـع 

كـل "دفـع رقـمي" لـلإيـجار لـنفس الـعقد وتـتفاعـل الـوثـيقة مـع الـبرامـج المخـتلفة. لـذلـك إذا وقـعت شـركـة جـديـدة عـقد 

الإيـجار، يمـكنها تحـميل المسـتند الـذكـي فـي نـظامـها وسـتري سجـل كـل المـعامـلات الـسابـقة. ومـن حـيث المـبدأ، يمـكن 

أن تـؤدي تـكنولـوجـيا الـبلوكشـين نـفس دور (كـاتـب الـعدل)، مـع الـعلم أن الـبيانـات الـبيومـتريـة سـتتضمن، "تـصديـق 

الوثيقة"، مصادقة أكثر قوة لتوثيق وإثبات المعاملات والبيانات. 

وفــي مــجال "المــلكية الــفكريــة" كــبراءات الاخــتراع والــعلامــات الــتجاريــة وحــقوق الــتألــيف والنشــر، فــان اســتخدام 

الـبلوكشـين فـي تـسجيل المـلكية الـفكريـة يـقود لإنـشاء سجـل دائـم مـضمون لـلملكية والامـتيازات الـتي يمـكن الـرجـوع 

فـي هـذا السجـل لحـل أي نـزاع. وبهـذا فـإن الجـمع بـين الـبلوكشـين والـقانـون فـي عـالـم المـلكية، خـاصـة فـي الألـعاب 

والـتصويـر الـفوتـوغـرافـي وال "آكـشن" وغـيره، يجـلب فـوائـد عـديـدة تـساهـم فـي تـطويـر الـنظم الـقانـونـية وحـفظ الحـقوق 

وتــشجيع المــبدعــين. وإذا أخــذنــا، أيــضا، عــمليات "الــدمــج والاســتحواذ" فــي الشــركــات، نجــد هــناك الــعديــد مــن 

المــتطلبات الــقانــونــية لــلعنايــة الــواجــبة طــويــلة الامــد المــتعلقة بــأحــقية المــلكية الــفكريــة، وتــقنية الــبلوكشــين تظهــر 

الـتسجيل والـترخـيص لجـميع حـقوق المـلكية الـفكريـة وتـصبح تمـاريـن الحـمايـة الـلازمـة أكـثر سـلاسـة وأسـرع ممـا هـي 

عليه اليوم. 

إن عـصر الـتقنيات الحـديـثة، أتـى وأصـبح حـقيقة واقـعة مـلموسـة لا يمـكن تجـنبها ودفـن الـرؤوس فـي الـرمـال. وفـي مـسار 

الـسعي لـتطويـر الـنظم الـقانـونـية ولـتقديم الـعدالـة وخـدمـتها لـلوصـول لأعـلى الـقمم المـمكنة، هـناك ضـرورة قـصوى 

وحـالـة مـاسـة لـلاسـتعانـة بـتقنية الـبلوكشـين فـي الـعديـد مـن الحـالات والمسـتويـات، وعـبر هـذه الـتقنية الحـديـثة سـنعبر 

بـالإجـراءات الـقانـونـية وكـل الـنظم الـقانـونـية لـعالـم يـتوفـر فـيه أعـلى درجـات الأمـان والمـصداقـية. ولـنساهـم فـي ايـجاد 

 وتفعيل هذا العالم من أجل القانون والعدالة التي يتطلع لها الجميع كأحق الحقوق.
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مجالات التدريب في الأبحاث الكمية  
ودورها في تنمية مهارت الطلاب 

زكريا امادو غربا  
طالب ماجستير اقتصاد إسلامي - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  

إن مـن نـعـم ال عـلـى الإنـسـان; نـعـمـة الـعـلـم الـتـي لا تـدانـيـهـا نـعـمـة, والـتـي بـهـا يـعـلـم خـيـري الأولـى والآخـرة, 
ومــا جــعــلــه ال ســبــحــانــه وتــعــالــى ف الإنــســان مــن الــقــدرات الــتــي تــعــد مــصــدر مــنــافــع, حــتــى أضــحــت هــذه 
المـعـرفـة عـصـب الحـيـاة وقـوامـهـا, والمحـرك الأسـاس لـتـطـور الـدول والمـنـظـمـات, فـقـد كـانـت ظـاهـرة الـبـحـث 
عــن المخــتــصــي المــاهــريــن ســمــة مــن ســمــات الإدارة المــعــاصــرة وهــذا أدى بــدوره إلــى تــغــيــرات جــوهــريــة ف 
تـزايـد مـعـدلات الـنـمـو ف الـعـالـم أجـمـع, بـيـد أن هـذه المـعـرفـة مـع مـا تـتـمـتـع بـه مـن الـفـعـالـيـة والمـرونـة, إلا أنـهـا 
لا يمكنها الاستمرار ما لم تقم المؤسسات والمنظمات بتدريب الأجيال القادمة; لحل المشاكل التي تعيــق 

تطورها ونهضتها. 

وهـذا يـجعلنا نـولـي اهـتمامـا بـإبـراز مـا يـتمتع بـه الـعلم والـتدريـب فـي بـناء الأمم، وإلـى مـا يـعود لـنا خـلال الـتدريـب مـن 

الجـودة والـفاعـلية، عـبر الخـطط المـرسـومـة لـتحقيق الأهـداف المـرجـوة، حـيث يـبدأ بتحـديـد مـتطلبات الـتدريـب وينتهـي 

بـالـتقييم الـعلمي الـذي يحـدد مـدى نجـاحـه فـي مـقابـلة هـذه المـتطلبات الـتي تـبنى عـلى أسـاسـها، وعـليه فـإن تحـديـد 

الاحتياجات التدريبية الفعلية هي الخطوة الأولى والرئيسية في سلك العملية التدريبية.  

هـذا كـله وغـيره، رأيـت ضـرورة المـشاركـة بهـذا الـبحث المـتواضـع فـي هـذا المـنبر، لإبـراز أهـم المجـالات الـتدريـبية الـتي 

يـحتاجـها طـلاب المـنح، خـصوصـا الـذيـن وصـلوا إلـى مـراحـل عـليا فـي الأبـحاث الـعلمية، عسـى أن يـطلعوا عـلى مـا 

يـعينهم فـي تـطويـر مـهاراتـهم الـبحثية، مـن حـيث جـمع المـعلومـات وتـنظيمها وتحـليلها والحـكم عـليها، كـله فـي صـورة 

شيقة مختصرة.  

مفاهيم أساسية حول التدريب وتنمية المهارات 

أولا - الـتدريـب: لـقد حـظي الـتدريـب بـتعريـفات عـدة، أسـهمت عـلى اكـتسابـها سـمة بـارزة فـي إنـشاء وتـكويـن 

وتـطويـر أجـيال أكـفاء فـي المجـتمعات؛ ممـا يـجعل مـنه عـملية ذات نـفع عـام يـرجـع إلـى تـطور المـنشآت والمـؤسـسات 

عموما، والأفراد على وجه الخصوص.  

ومن أهم هذه التعريفات:  
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۱- هــو الجهــد المــنظم والمخــطط لــه لــتزويــد المــوارد البشــريــة فــي المــؤســسة بمــعارف مــعينة، وتحســين وتــطويــر مــهارتــها 

  . ۱وقدراتها، وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل إيجابي يؤدي إلى تحسين الأداء في المنظمة

  . ۲۲- هو النشاط المتغير لتزويد المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل الفرد صالحا لمزاولة عمل ما

۳- هــو زيــادة المــهارات والمــعارف المحــددة فــي مــجالات مــعينة بــالإضــافــة إلــى كــونــه مــحاولــة لــزيــادة وعــي الــتدريــب 

بـأهـداف المـؤسـسة الـتي يـعملون بـها. مـن ذلـك يُـعلَم أن الـتدريـب عـملية مـنظمة لاكـتساب الـعلوم والمـعارف، وسـبيل 

إلـى تـغيرات جـذريـة فـي شـخصية المـتدرب؛ لأداء عـمله عـلى الـوجـه المـرجـو مـنه، وهـذا لـن يـتم إلا بـالأخـذ بمـبادئ 

العلوم ومهماتها الأساسية في بناء الخبرات التدريبية الفاعلة.  

ثـانـيا - أهـداف الـتدريـب: إن الهـدف المـرجـو مـن وراء أي عـملية تـدريـبية لا تخـلو مـن تـوفـير الامـكانـات الـلازمـة 

لـلمتدرب عـلى أن يـكون مـؤهـلا لـلقيام بـالمـهام المـنوطـة بـه فـي المـؤسـسة الـتي هـو بـها، وإن الـطالـب بـقيامـه لـلمشاركـة 

في أي برنامج تدريبي فإن الهدف الأساس من ذلك هو التمكن من:  

۱- التجاوب والترابط مع احتياجات العملية البحثية منذ أول يوم من أيام بحثه.  

۲- تنمية الكفاءات والمهارات وتحسين الاتجاهات بحيث يستمر نمو العمل أو البحث.  

۳- تـنمية الـقدرات الـذهـنية واكـتمال الـشخصية لـلمتدرب بمـا يمـكنه مـن اسـتخدام كـل طـاقـاتـه الـذهـنية والنفسـية 

واستغلالها أحسن استغلال.  

: وهـو مـا يشـير إلـى الـرغـبة فـي تـغيير مـا يـعتقده المـتدربـون بـتعديـل تـوجـيهاتـهم وآرائـهم، وقـد  ٤۳- تـغيير الاتجـاهـات

تعني أيضا تغيير أو تطويرا في نية التصرف السلوكي المقبل إن سمحت الطرق.  

ثـالـثا - تـنمية المـهارات مـفاهـيم عـامـة: تـكمن تـنمية المـهارات فـي عـدة خـطوات مـن الـبرامـج الـتدريـبية المسـتمرة، 

والـتي تـسعى إلـى تحسـين الـوضـع الـبحثي والـوظـيفي فـي المـؤسـسة، والإسـهام فـي تـزويـد المـؤسـسة بـالخـبرات لأجـل 

التجانس مع مختلف التغيرات التي تحدث بالبيئة المحيطة.  

وقد عرفت تنمية المهارات بأنها:  

  . ٤_ العملية التي تساعد الأفراد على القيام بالواجبات المستقبلية بطريقة أفضل من طرق أدائهم الحالية لها

١ عبد الباري إبراهيم، تكنولوجيا الأداء في المنظمات، الأسس النظرية ودلالاتها في البيئة العربية، جامعة القاهرة، ص: 103. 
٢ العقيد محمد برعي، التخطيط في مجالات التنمية، مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعة الأولى 1986م، ص: 269. 

٣ أحمد جامع، إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية 2003م، ص: 337.
٤ شوقي جباري، التدريب ودوره في تنمية مهارات العاملين، ورقة بحث مقدمة إلى مؤتمر: تجارب الشركات الوطنية والدولية حول 

استراتيجيات التدريب ص: 14. 

www.kie.university ( �  )78 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

_ تـنمية مـهارات الـعامـل تـعني تـطويـره بـقدر يـساعـده عـلى فـهم المـشاكـل الـتي تـواجـهه ومـعرفـة مـدى تـأثـيرهـا عـلى 

الأمور التي يعالجها والتي ترتبط بمشاكل أخرى في المؤسسة.  

_ وقــيل: هــي مــرحــلة تــأتــي بــعد حــصول الأفــراد المــلائــمين لأداء الأعــمال، ويــقصد بــها رفــع مســتوى مــهاراتــهم 

  . ۱وخبراتهم، وذلك عن طريق التدريب الملائم لطبيعة العمل المطلوب إنجازه

_ هــي عــمل مخــطط مــكون مــن مجــموعــة بــرامــج مــصممة مــن أجــل تــعليم المــوارد البشــريــة وإكــسابــها مــعارف 

وســلوكــيات ومــهارات جــديــدة مــن المــتوقــع أن تحــتاجــها فــي أداء مــهام ووظــائــف جــديــدة فــي المســتقبل والــتأقــلم 

 . ۲والتعايش مع أية مستجدات أو تغيرات تحدث في البيئة وتؤثر في نشاط المنظمة

رابـعا - أنـواع المـهارات: إن إحـداث أي تـغيير جـذري وتـنمية حـقيقية فـي مـفاهـيم واتجـاهـات ومـهارات الـطلاب 

لمـواكـبة الـعصر فـي المـؤسـسة يـتطلب إعـداد تـعديـلات فـي مسـتوى تـلك الـقدرات فـي الأفـراد لجـميع المسـتويـات. وقـد 

قسم علماء الإدارة المهارات إلى:  

۱- المـهارات الـفكريـة: وهـي المـتعلقة بـالـقدرة عـلى الـتعامـل مـع المـشكلات المخـتلفة الـتي تـواجـهها الإدارة أو المـؤسـسة، 

والـقدرة عـلى الـتفكير فـي المسـتقبل وخـاصـة مـا يـتعلق بـالمـتغيرات الـبيئية والاقـتصاديـة والسـياسـية، واتـخاذ الـقرارات 

  .( ۳من بين البدائل المقترحة (

۲- المـهارات الإنـسانـية: تحـقيق الـتكامـل والـتعاون والانـسجام والـتأثـير فـي الأفـراد مـن مـهام المـهارات الإنـسانـية فـي 

المؤسسة.  

۳- المــهارات الــفنية: وتــعني إلمــام المــتدرب بــالجــوانــب الــفنية لــلعمل الــذي هــو فــيه، ومــعرفــة تــامــة بــأســاســيات هــذا 

العمل.  

هـذه إشـارة إلـى أهـمية المـهارات، الـتي هـي لـب الـتدريـب، مـن أجـل إيـجاد مـيزة تـنافسـية فـي المـؤسـسة، ممـا يـحقق 

الجـودة الـشامـلة، وهـذا يـتطلب مـزيـد مـن الجهـد لـدفـع عجـلة الـتنمية فـي المجـتمع لتحـل الـرفـاهـية فـي الأفـراد عـلى وجـه 

الخصوص والدول على العموم.  

١ على غير وآخرون، تنمية الموارد البشرية، دار الهدي 2002م، ص: 60. 
٢ سهيلة محمد عباس، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الثانية 2006م، ص: 53. 

٣ مرجع سابق، ص: 3. 
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المطلب الأول: مجال جمع البيانات وأهمية التدريب فيه 

إن الــغرض مــن كــل عــلم هــو الــبحث عــن الحــقيقة، ولــن يــتم هــذا إلا بــعد تحــديــد مــشكلة مــا تجــاه أمــر مــعين مــن 

المـشاهـدات فـي الـظواهـر المحـيطة بـالـباحـث، ولحـل هـذه المـشكلة لابـد مـن تحـديـد كـميتها عـن طـريـق جـمع الـبيانـات 

المـتوفـرة، ثـم تحـليلها عـلى الـوجـه المـطلوب ممـا يـساعـد عـلى اتـخاذ الـقرارات الـلازمـة تجـاه المـشكلة، وفـي هـذا المـطلب 

نتطلع إلى أهم مراحل جمع البيانات ومصادرها، وأدواتها، والخطوات الواجب مراعاتها عند جمعها.  

أولا - جـمع الـبيانـات: الـبيانـات: هـي الـقيمة الـوصـفية أو الـرقـمية الـتي نـحتاج إلـيها لمـساعـدتـنا فـي جـعل الـقرارات 

  . ۱التي نتخذها أكثر معلوماتية في موقف موحد

بـعد أي عـملية جـمع الـبيانـات لابـد لـلباحـث مـن تحـديـد عـناصـر الـبيانـات ذات الـعلاقـة الـوثـيقة بـالـبحث، لاتـخاذ الـقرار 

اللازم، ومعرفة من يقوم بجمع البيانات، والأدوات المستخدمة في ذلك. 

ثــانــيا - أنــواع الــبيانــات: الــبيانــات الأولــية الــتي يــحصل عــليها الــباحــث، هــي المــادة الأولــية الخــام المســتخدمــة فــي 

التحليل الإحصائي، فيلزم التأكيد على صحتها للوصول إلى المعلومات الموثوق بها.  

أمـا تحـديـد نـوع الـبيانـات؛ فـهو نـاجـم عـن الإجـابـات الـتي يـتلقاهـا الـباحـث مـن المـتغير (محـل الـدراسـة)، فـإذا كـانـت 

الإجابة بكلمة على السؤال المطروح فيسمى المتغير وصفي، وإذا كانت برقم سمي المتغير كمي.  

إذا البيانات الإحصائية تنقسم إلى نوعين:  

۱- الــوصــفية: الــتي لا يمــكن قــياســها رقــميا وإنمــا يـُـصَنف المــتغير فــيها إلــى مســتويــات، كــل مســتوى مــنها عــلى 

خصائصه المشتركة، وهي إما ترتيبية أو اسمية. 

۲- الــكمية: الــتي تــختلف بــيانــاتــها عــن بــعضها الــبعض فــي صــورة رقــمية، ويمــكن إجــراء عــملية حــسابــية عــلى 

  . ۲البيانات للوصول إلى معنى هذه البيانات، وهي متقطعة ومتصلة

ثـالـثا - مـصادر الـبيانـات: نـظرا لـسعة المـعلومـات المـتوفـرة فـي أيـديـنا الـيوم وكـثرة الـبيانـات، يـتطلب الأمـر جهـدا شـاقـا 

لاسـتغلال تـلك المـعلومـات لـلوصـول إلـى قـرارات وتـنبؤات لـوضـع طـريـق لـلعمل فـي المـراحـل الـقادمـة وكـل هـذا لـن يـتم 

إلا بعد انتهاج سبل الحصول على ذلك الكم الهائل من البيانات من مصادره الأصلية.  

وقد قسم علماء الإحصاء مصادر البيانات إلى ثلاثة أقسام أساسية:  

١ عبد النجار وأسامة حنفي، مبادئ الاحصاء، الطبعة الثانية، 2003م، ص 22. 
٢ حسن محمد حسن، مبادئ الإحصاء الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية 2000م، ص: 36. 

www.kie.university ( �  )80 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 81 شباط / فبراير

۱- المــصادر الــتاريــخية: هــي الإحــصاءات والنشــرات والــبيانــات الــتي تنشــرهــا الــوزارات والمــؤســسات الحــكومــية، 

  . ۱وتكون منظمة ومعدة بطريقة معينة يسهل التعامل معها واستخدامها مباشرة في عملية التحليل الإحصائي

۲- المـلاحـظة: تسـتخدم لجـمع مـعلومـات عـن سـلوك مـعين سـواء خـلال المـشاهـدة بـالـعين المجـردة أو مـن خـلال اسـتخدام 

  . ۲بعض وسائل التكنولوجيا، فهي بشكل عام تفيد لدراسة سلوك الأفراد في أماكنها الطبيعية

۳- المـصادر المـيدانـية: مـن خـلالـها يـقوم الـباحـث بـالـنزول إلـى مـجتمع الـدراسـة ليجـمع مـنه الـبيانـات الـتي يـحتاج 

إلـيها مـن أجـل دراسـة المـشكلة محـل الـبحث , ولا يـتم الـلجوء إلـى المـصادر المـيدانـية إلا فـي حـالـة عـدم وجـود الـبيانـات 

  . ۳المطلوبة من مصادر تاريخية أو أن تكون البيانات المنشورة قديمة أو غير دقيقة

رابـعا - أدوات جـمع الـبيانـات لـلمصادر المـيدانـية: وهـي الـوسـائـل الـتي تـتم بـواسـطتها عـملية جـمع الـبيانـات بهـدف 

اختبار فرضيات البحث أو الإجابة عن تساؤلاته.  

وأهم الأدوات الأساسية لجمع البيانات من قبل الباحث هي:  

۱: الاسـتبانـة: وهـي أهـمها حـيث إنـها تسـتخدم لجـمع الـبيانـات مـن مجـموعـة مـن الأفـراد عـن طـريـق إجـابـاتـهم عـن 

  . ٤مجموعة الأسئلة المكتوبة حول موضوع معين من دون مساعدة الباحث لهم أو حضوره إجاباتهم

وكـذلـك تسـتخدم بـشكل رئـيس فـي مـجال الـدراسـات الـتي تهـدف إلـى اسـتكشاف حـقائـق عـن المـمارسـات الحـالـية 

واستطلاع الرأي العام وميول الأفراد.  

۲: المـقابـلة: يـتم بمـوجـبها جـمع المـعلومـات الـتي تمـكن الـباحـث مـن إجـابـة تـساؤلات الـبحث أو اخـتبار فـروضـه مـن 

خـلال طـرح الـباحـث لـعدد مـن الأسـئلة والإجـابـة عـليها مـن قـبل المـفحوصـين وتمـتاز بـإمـكان اسـتخدامـها حـتى فـي 

  . ٥الحالات التي يكون الباحث فيها غير قادر على القراءة والكتابة

خـامـسا - خـطوات مـا بـعد جـمع الـبيانـات: هـي عـدد خـطوات يـجب اتـباعـها بـعد جـمع الـبيانـات حـتى الـوصـول إلـى 

الهدف المرجو منها لاتخاذ القرارات اللازمة في المؤسسة، وهذه الخطوات:  

١ أحمد فتحي مصطفى، طرق وأساليب الإحصاء 1987م، ص: 107. 
٢ خليفة عبد السميع خليفة، الإحصاء التربوي، مكتبة الأنجلو مصرية، ص: 97. 

٣ الإحصاء مفاهيم أساسية، 2003م، ص 20. 
٤ غريب محمد سيد أحمد، الإحصاء والقياس في البحث الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية 1997م. 

٥ عبد الله عبد الحليم , الإحصاء مفاهيم أساسية، 2003م. 
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۱- تــسجيل الــبيانــات: والــتي يــتم رصــدهــا مــن مجــموعــة مــن المــشاهــدات الأحــداث أو مــن الــظواهــر الــي تحــدث 

وتـشاهـد ومـن مـصادر أصـلية لـلبيانـات، وجـب أن تسجـل أيـضا فـي وسـائـل تحـميها مـن الـتلف والـضياع، وفـي أنـظمة 

الحاسب الآلي مثل: الأقراص حتى يتم الاستفادة منها بسهولة.  

۲- تــرمــيز الــبيانــات: لجــعل الــبيانــات أكــير مــلائــمة لــلمعالجــة والــتشغيل لابــد مــن إعــطاء رقــم أو رمــز مــن خــلال 

تـخصيص مجـموعـة مـن الأرقـام أو حـروف أو الـرمـوز لهـذ الـغرض، وهـذ يـؤدي بـدوه إلـى اخـتصار وتبسـيط كـمية 

 . ۱البيانات المطلوبة تسجيلها، ويختصر الوقت والجهد أمام خفض تكاليف عملية الجمع

۳- تـصنيف الـبيانـات: وهـي عـملية تقسـيم الـبيانـات إلـى مجـموعـة مـعينة ممـاثـلة فـي الخـواص، وغـالـبا مـا يـقوم 

الـطالـب أو الـباحـث بـإجـراء ذلـك عـند إعـداد الاسـتبانـة أو بـعد جـمعها، ووجـود الأسـئلة المـفقودة. وبـغية فـي الاسـتفادة 

مـن الـبيانـات الـتي تم جـمعها يـقوم الـباحـث بـتصنيف هـذه الـبيانـات لـغرض تسهـيل وتيسـير عـملية الـتعامـل مـعها، بـناء 

على النوعية والتماثل، مثال ذلك تقسيم طلاب الجامعة الإسلامية إلى شعبتين: (صباحي) (ومسائي).  

٤- مـراجـعة الـبيانـات: تهـدف هـذه الخـطوة إلـى الـتحقق مـن صـحة الـبيانـات واكـتمالـها وخـلوهـا مـن أي خـطأ، وأن 

عـملية الـتسجيل تـتم بـدقـة، ويمـكن أن يـتم ذلـك بـواسـطة مـختص يـقوم بـقراءة وتـسجيل ومـراجـعة مـا تم تـسجيله مـن 

  . ۲بيانات، أو إدخالها في برامج الحاسوب

المهارات التي يمكن اكتسابها من هذا المجال التدريبي:  

بعد الاطلاع على المجال التدريبي يمكن للطالب أن يخرج وهو قادر على:  

۱- معرفة كيفية جمع المعلومات من مصادرها الموثوقة.  

۲- تسجيل البيانات ورصدها ثم تصنيفها ومراجعتها لاتخاذ اللازم إزاءها.  

المطلب الثاني: مجال تنظيم البيانات وعرضها 

الـبيانـات هـي المسـتهدفـة فـي الإحـصاء، فهـي مـوضـع الـعرض والتحـليل، وقـد صـار هـذا فـي الآونـة الأخـيرة عـلما وفـنا 

بذاته، حيث تعكس ذلك لدرجة كبيرة مدى إمكانية الباحث لفهمها وتعبئتها منها. 

وقد جرت عادة علماء الإحصاء إلى انتهاج طريقين في عرض البيانات الإحصائية هما:  

العرض الجدولي للبيانات، والعرض البياني للبيانات. 

١ عبد المجيد فراج، الأسلوب الإحصائي، 1983 م. 
٢ عبد الرحمن بن محمد سليمان، الإحصاء التطبيقي، جامعة الملك سعود 1990م. 
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المهارات التي يمكن اكتسابها من هذا المجال التدريبي:  

بعد انتهاء الدورة في مجال عرض البيانات يتحتم على المتدرب أن يكون ملما بالجوانب التالية: 

۱- تحديد المدى من الأرقام وهو الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة من بين الأرقام المعروضة.  

۲- كيفية تفريغ البيانات في الجدول بالتفريق بين القيم التي يجب أن يأخذها المتغير.  

۳- مـعرفـة تـوزيـع الـتكراري لـلبيانـات، الـذي يـقوم بـحساب تـكرار كـل قـيمة مـن الـقيم , وهـو عـدد الـعلامـات المـناظـرة 

لكل قيمة.  

٤- معرفة التكرار النسبي وهو نسبة تكرار تلك القيم إلى مجموع التكرارات.  

المطلب الثالث: مجال وصف البيانات 

تـتمثل أهـمية عـملية وصـف الـبيانـات كـميا مـن خـلال مـحاولـة الـوصـول إلـى فـهم ورؤيـة أوضـح لـلمعلومـات المحـتويـة 

فـي الـقيم الـكمية لـلمتغيرات (محـل الـدراسـة) ومـحاولـة الـتعبير عـن تـلك الـبيانـات الـكمية بـقيم تـصف طـبيعة 

وشـكل المـتغيرات محـل الـدراسـة بـالـطريـقة الـتي تمـكن مـن الـتعامـل مـعها بـشكل أدق وأفـضل، وهـذا الـذي يـطلق عـليه 

علماء الإحصاء " المقاييس الإحصائية".  

وقـد دعـت الحـاجـة إلـى وجـود هـذه المـقايـيس حـيث إنـها تـساعـد فـي وصـف المـتغيرات المخـتلفة عـن طـريـق مـعرفـة الـقيم 

الـتي تـتركـز حـولـها الـبيانـات ومـدى الـتفاوت بـين قـيم المـفردات محـل الـدراسـة وتـلك الـقيم، كـما أنـها تـساعـد عـلى 

المقارنة بين المتغيرات المختلفة من حيث مدى نزعتها نحو مراكز معينة وتحديد مدى تجانس البيانات.  

وتنقسم المقاييس الإحصائية إلى: مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، مقاييس الالتواء.  

المهارات التي يمكن اكتسابها من هذا المجال التدريبي:  

بعد انتهاء الدورة في هذا المجال يتحتم على المتدرب أن يكون ملما بالجوانب التالية: 

۱- فـي حـالـة دراسـة الأرقـام يـتمكن الـباحـث عـن " مـركـزة " هـذه الأرقـام جـميعا فـي رقـم مـتوسـط يحـمل خـواصـها 

وملامحها وينتمي إليها.  

۲- إمكان المقارنة بين عدة مجموعات في وقت واحد.  

المطلب الرابع: ارتباط البيانات 

إن مـن الأسـالـيب الـتي يـتم اسـتخدامـها فـي التحـليل الـكمي لـلظواهـر الإداريـة الاقـتصاديـة المخـتلفة لمـعرفـة مـا إذا كـان 

هناك ارتباط بين ظاهرتين أو أكثر، وأيضا التنبؤ بأداء الظاهرة في المستقبل.  
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المهارات التي يمكن اكتسابها من هذا المجال التدريبي:  

بعد انتهاء الدورة في هذا المجال يتحتم على المتدرب أن يكون ملما بالجوانب التالية: 

۱- القدرة على معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين ظاهرتين أو أكثر. 

۲- معرفة أيضا التنبؤ بأداء الظاهرة في المستقبل.  

المطلب الخامس: الرقم القياسي 

يــعود اســتخدام الأرقــام الــقياســية إلــى أكــثر مــن قــرنــين مــن الــزمــن، حــيث اســتخدمــها الإحــصائــي الإيــطالــي كــارلــي 

۱۷٦٤م لمـقارنـة الأسـعار فـي إيـطالـيا لـسنة ۱۹٥۰م بـالأسـعار فـي سـنة ۱٥۰۰م ثـم شـاع اسـتخدامـها بـصورة أوسـع مـنذ 

ذلك الزمن.  

لـلأرقـام الـقياسـية دور فـي حـساب مـعدلات التضخـم: فـالمـقصود بـالتضخـم هـو الارتـفاع المسـتمر فـي المسـتوى الـعام 

لـلأسـعار، والـذي عـلى ضـوئـه تـنخفض الـقيمة الشـرائـية لـلوحـدة الـنقديـة ( الـريـال مـثلا ) وتـقوم الجـهات الاقـتصاديـة 

في الدول باستخدام الأرقام القياسية للأسعار لإيجاد معدلات التضخم السنوية. 

المهارات التي يمكن اكتسابها من هذا المجال التدريبي:  

بعد انتهاء الدورة في هذا المجال يتحتم على المتدرب أن يكون ملما بالجوانب التالية:  

۱- القدرة على قياس التغيرات التي تطرأ على الحياة بمجملها بشكل عام والجوانب الاقتصادية بشكل خاص.  

۲- معرفة تحليل العوامل التي تسهم في تغير الظاهرة.  

۳- إحكام الرقابة على تنفيذ الخطط.  

لـقد أدت كـثرة الـبيانـات وتـفاقـم المـعلومـات إلـى الاحـساس بـالحـاجـة المـلحة لابـتكار طـرق وأسـالـيب لـلتعامـل مـعها، ممـا 

جـعل عـلماء الإحـصاء يـضعون أنـظمة لمـعالجـة تـلك الـبيانـات مـن حـيث جـمعها وعـرضـها وتحـليلها، لـلوصـول إلـى 

نـتائـج تشـير إلـى مـا سـوف يحـدث فـي المجـتمع عـن طـريـق هـذه المـعلومـات، إلا أن ذلـك دائـما يـحتاج إلـى مـزيـد مـن 

الـتدريـب والمـمارسـة، وأن هـذا هـو السـبيل الأمـثل لـترسـيخ المـهارات لـدى الـطلاب، لـتتم الـعملية،عـلى أكـمل وجـه، 

وفي ختام البحث تلمست أمور من أهمها:  

النتائج 

۱- أن التدريب يقوم بإعداء وتأهيل الطلاب لتحقيق متطلبات المهام المطلوبة لديهم.  
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۲- يعزز قدرات الطلاب على تأدية مهام جديدة في سلك البحث العلمي.  

۳- مواكبة الجديد والحديث في مجال البحث العلمي من خلال التدريب المستمر في البحث.  

الـتوصـيات: فـي ضـوء ذلـك نسـتخلص إلـى وجـود اقـتراحـات وتـوصـيات عسـى أن تجـد قـبولا لـدى الجـهات الـعليا 

للجامعة، من ذلك:  

۱- ضرورة إنشاء هيئة مستقلة معنية بمرامج التدريب وتأهيل الطلاب في جميع التخصصات العلمية.  

۲- أن يكون لهذه الهيئة المرجعية كوادر مؤهلين القادرين على صياغة آلية التدريب.  

۳- تكثيف مرامج التدريب أسبوعيا مثلا لغرس الثقة في نفوس المتدربين على ما قاموا بالتدريب فيه.  

٤- العناية الفائقة ببرامج التحليل الكمي لدي طلاب الاقتصاد خاصة لتنمية مهارتهم.  

المراجع 
۱. الإحصاء مفاهيم أساسية، ۲۰۰۳. 

۲. أحمد جامع، إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية ۲۰۰۳.  
۳. أحمد فتحي مصطفى، طرق وأساليب الإحصاء ۱۹۸۷.  

٤. حسن محمد حسن، مبادئ الإحصاء الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية ۲۰۰۰. 
٥. خليفة عبد السميع خليفة، الإحصاء التربوي، مكتبة الأنجلو مصرية.  

٦. سهيلة محمد عباس، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الثانية ۲۰۰٦. 
۷. شـوقـي جـباري، الـتدريـب ودوره فـي تـنمية مـهارات الـعامـلين، ورقـة بـحث مـقدمـة إلـى مـؤتمـر: تجـارب الشـركـات الـوطـنية والـدولـية حـول اسـتراتـيجيات 

التدريب.  
۸. عبد الرحمن بن محمد سليمان، الإحصاء التطبيقي، جامعة الملك سعود ۱۹۹۰.  

 ۹. عبد الباري إبراهيم، تكنولوجيا الأداء في المنظمات، الأسس النظرية ودلالاتها في البيئة العربية، جامعة القاهرة. 
۱۰. عبد الله عبد الحليم , الإحصاء مفاهيم أساسية، ۲۰۰۳. 

۱۱. عبد الله عمر النجار، استخدام حزمة البرامج الإحصائية في تحليل البيانات، ۲۰۰۳. 
۱۲. عبد المجيد فراج، الأسلوب الإحصائي، ۱۹۸۳ م.  

۱۳. عبد النجار وأسامة حنفي، مبادئ الاحصاء، الطبعة الثانية. 
۱٤. العقيد محمد برعي، التخطيط في مجالات التنمية، مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعة الأولى ۱۹۸٦. 

۱٥. على غير وآخرون، تنمية الموارد البشرية، دار الهدي ۲۰۰۲.  
۱٦. غريب محمد سيد أحمد، الإحصاء والقياس في البحث الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية ۱۹۹۷.  

۱۷. مصطفى زايد، الإحصاء ووصف البيانات، ۱۹۸۹م. 
۱۸. ياسر الموسى، الإحصاء التطبيقي، دار الرضا للنشر دمشق. 
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نظرية المسارين المتوازيين 

أوهاج أوبادين عمر 
ماجستير في التمويل والمحاسبة 

إن حـاصـل ضـرب كـسـريـن بـسـطـهـمـا يمـثـل (١ ÷ ص), و(جـمـع مـقـامـهـمـا) مـضـروب الـكـل ف الـعـدد (ص), 
يساوي حاصل جمع الكسرين. 

يمكن كتابة النظرية رياضياً كالآتي:  

ص × ( ع ل ( س )^٢ ) = س ( ( ع )^٢ ل + ع ( ل )^٢ )

حيث أن: 

ع: المقام الاول 

ل: المقام الثاني  

س: البسط للمقامين 

ص: متغير 

س = ( ع + ل ) ( ١ ÷ ص ) 

ويسـتنتج مـن ذلـك أنـه: إذا عـكسنا الـعملية بـحيث أن حـاصـل ضـرب نـفس الكسـريـن يـساوي حـاصـل جـمع نـفس 

الكسرين مقسوم على العدد ص. 

( س ÷ ع ) × ( س ÷ ل ) = ( ل س + ع س ) ÷ ( ص ع ل )

وبمـا أن عـملية الـقسمة هـي تـقليل لـلأشـياء؛ فـإن عـملية ضـرب الـكسور هـي أيـضا تـقليل لـلأشـياء ومـن هـنا نـثبت بـأن 

المعادلة: 

( ( س )^٢ ÷ ( ع ل ) ) = ( ل س + ع س ) ÷ ( ص ع ل )
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المعادلة على اليسار يجب أن تطابق المعادلة على اليمين:  

( ل س + ع س ) ÷ ( ص ع ل )

وبمــا أن عــملية الــقسمة تــقليل لــلأشــياء فــإن اســتبعاد (ص) يــتطلب مــنا أن نــغير عــلامــة الجــمع إلــى عــلامــة ضــرب 

وتربيع المقامين؛ فتصبح المعادلة على اليسار: 

( ع س × ل س ) ÷ ( ( ع )^٢ ( ل )^٢)= ( ( س )^٢ ÷ ( ع ل ) )

وهي تساوي المعادلة على اليمين:  

( ( س )^٢ ÷ ( ع ل )) = ( ( س )^٢ ÷ ( ع ل ) )

نواة النظرية: 

المعادلة التالية: 

(٦ س + ١) - (( ١٤ ص+ ٧ ) ÷ ٢ ) - (٥. + ع) + ١٠ = صفر

وذلك عندما: 
ع = ۰ 

س = (ع + ۱) 
ص = (ع + ۲) 

الكسر الأول: (٦ ÷ (٦ س + ۱)) 
الكسر الثاني: (٦ ÷ ((۱٤ ص + ۷) ÷ ۲) - (۰.٥ + ع)) 

حاصل ضرب الكسرين: (٦ ÷ (٦ س + ۱)) × (٦ ÷ ((۱٤ ص + ۷) ÷ ۲) - (۰.٥ + ع)) 
مجموع الكسرين: (٦ ÷ (٦ س+۱)) + (٦ ÷ ((۱٤ ص + ۷) ÷ ۲) - (۰.٦ + ع)) 

(٦ س + ۱)
((۱٤ص+۷)÷۲) – 

(۰.٥+ع) 
الفرق 
الرأسي

الفرق 
الأفقي

الكسر 
الأول

الكسر 
الثاني

حاصل 
ضرب 
الكسرين

مجموع 
الكسرين

نقطة 
تكوين 
النظرية

۷۱۷٦۱۰۰.۸٥۷۱۰.۳٥۲۹۰.۳۰۲٥۱.۲۱۰۱  
  
 

۱۳۲۳٦۱۰۰.٤٦۱٥۰.۲٦۰۹۰.۱۲۰٤۰.۷۲۲٤

۱۹۲۹٦۱۰۰.۳۱٥۷۰.۲۰٦۹۰.۰٦٥۳۰.٥۲۲۷

۲٥۳٥٦۱۰۰.۲٤۰.۱۷۱٤۰.۰٤۱۱۰.٤۱۱٤۰.٤۱۱٤
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يمثل العمود الأخير نقطة تكوين النظرية وقيمتها حسب العمود المظلل بالأصفر، ونتيجته كالآتي: 

(٦ ÷ (٦ س + ۱)) × (٦ ÷ ((۱٤ ص + ۷) ÷ ۲) - (٥. + ع)) × ۱۰  

 ۰.٤۱۱٤۲۸٥۷۱ = ۱۰ × ((۳٥) ÷ ٦) × ((۲٥) ÷ ٦)

(٦ ÷ (٦ س + ۱)) + (٦ ÷ ((۱٤ص + ۷ ) ÷ ۲) - ( ٥. + ع)) 

 ۰.٤۱۱٤۲۸٥۷۱ = ((۳٥) ÷ ٦ ) + ((۲٥) ÷ ٦)

ومـن الـشواهـد أن عـد الأعـداد يـبدأ مـن الـعدديـن (۱، ۱۱) أي أن الـعدد (۱) مـسار، والـعدد (۱۱) مـسار آخـر؛ 

فـمثلا إن مجـموعـة الأعـداد الأولـية تـقع بـين الـعدد (۱) كـمسار اول، والـعدد (۱۱) كـمسار ثـانـي عـدا الأعـداد 

الأولية (۲، ۳، ٥) لأنها تقل عن العدد (٦). 

ولمزيد من الاختبار بغية التأكد من وجود المسارين بما يخص مجموعة الأعداد الأولية: 

المـسار الأول هـو الـبدايـة مـن الـعدد (۱) ومـعادلـة اخـتباره = (الـعدد الأول - ۱) ÷ ٦ يـجب أن يـقبل الـقسمة -

على العدد ٦. 

المـسار الـثانـي هـو الـبدايـة مـن الـعدد (۱۱) ومـعادلـة اخـتباره = (الـعدد الأول - ٥) ÷ ٦ يـجب أن يـقبل الـقسمة -

على العدد ٦. 

وعليه فمعدل تغير الأشياء يتراوح بين تغير يبدأ من العدد (۱) وآخر يبدأ من العدد (۱۱). 

مثال عن العددين (۱) و (۱۱): 

عدد المرضى يبدأ بالعدد (۱) ويتغير عند زيادته إلى إثنين. -

عدد لاعبي الفريق في الملعب (۱۱)، يتغير عند طرد أحدهم بواسطة الحكم بتغيير سلبي. -

۳۱٤۱٦۱۰۰.۱۹۳٥۰.۱٤٦۳۰.۰۲۸۳۰.۳۳۹۹
  
  
  
 

۳۷٤۷٦۱۰۰.۱٦۲۱۰.۱۲۷۷۰.۰۲۰۷۰.۲۸۹۸

٤۳٥۳٦۱۰۰.۱۳۹٥۰.۱۱۳۲۰.۰۱٥۷۰.۲٥۲۷

٤۹٥۹٦۱۰۰.۱۲۲٤۰.۱۰۱۷۰.۰۱۲٤۰.۲۲٤۱
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بنك الوقت السويسري 
قصة قصيرة معبرة

درس أحـد الـطلاب فـي سـويسـرا، وسـكن فـي غـرفـة عـند امـرأة عـمرهـا ٦۷ سـنة، وكـانـت الإمـرأة مـعلمة قـبل تـقاعـدهـا، 

وهي تستلم راتب تقاعد مجزٍ، وهي تذهب للعمل مرتين في الأسبوع. 

عـملها كـان لـرعـايـة مـسنا عـمره ۸۷ سـنة، أبـدى الـشاب امـتنانـه ممـا تـفعل وسـألـها ان كـانـت تـعمل لكسـب المـال، 

فـقالـت لـه إنـها لا تـعمل لأجـل المـال بـل لتكسـب الـوقـت، وأنـها تـودع لـنفسها وقـتا فـي بـنك تـوفـير الـوقـت أو بـنك 

الـزمـن. وهـي بـعملها ذلـك تـودع الـزمـن لـكي تسـتطيع الـصرف مـنه عـندمـا تحـتاج لـه بـعد تـقدم الـسن أو عـندمـا تـصاب 

بحادث وتحتاج من يساعدها. 

يقول الطالب إنها المرة الأولى التي أسمع فيها عن بنك الوقت فسألها عن معلومات أكثر عن ذلك البنك. 

فــقالــت لــه أن الحــكومــة الــسويســريــة أنــشأت ذلــك الــبنك كــضمان اجــتماعــي لــلناس حــيث يــفتح كــل راغــب فــي 

الاشـتراك فـيه حـساب زمـن؛ بـحيث يحسـب لـه الـزمـن الـذي يـقضيه فـي الخـدمـة الاجـتماعـية خـصوصـاً خـدمـة المـسنين 

والمرضى الذين لا يوجد لهم من يرعاهم أو يساعدهم من عوائلهم. 

يشـترط عـلى المشـترك أن يـكون سـليماً صـحياً وقـادراً عـلى الـعطاء والـتواصـل مـع الآخـريـن والتحـمل وراغـباً فـي تـقديم 

الخدمات بنفس راضية وإخلاص. 

عـندمـا يـحتاج الـشخص مـساعـدة يـرسـل لـه الـبنك شـخصاً مـتطوعـاً ممـن اشـتركـوا فـي الـبنك ليخـدمـه ويـخصم الـوقـت 

مـن حـسابـه، الخـدمـات الـتي يـقدمـها المـتطوع إمـا تـقدم لـلمحتاج فـي المسـتشفى أو فـي الـبيت كـأن يـرافـق المحـتاج 

لـلتسوق أو للتمشـية او لمـساعـدتـه فـي تـنظيف مـنزلـه. فـي أحـد الأيـام احـتاجـت تـلك المـرأة لـلمساعـدة عـندمـا سـقطت 

أثـناء تـنظيف نـافـذتـها وكسـرت كـاحـل قـدمـها واضـطرت لـلبقاء فـي السـريـر عـدة أيـام. أراد الـطالـب تـقديم إجـازة 

إضـطراريـة لمـساعـدتـها لـكنها قـالـت لـه إنـها لا تحـتاج مـساعـدتـه لأنـها قـدمـت عـلى طـلب سـحب مـن رصـيدهـا فـي الـبنك 

وأنـهم سـيرسـلون لـها مـن يـساعـدهـا. جـاء المـساعـد الـذي عـينه الـبنك وكـان يـرعـاهـا ويتحـدث مـعها ويـرافـقها ويـقضي 

لـها بـعض حـاجـياتـها مـن الـسوق. وأرسـل لـها الـبنك ممـرضـة عـندمـا احـتاجـت لـذلـك. بـعد أن تـعافـت مـن الكسـر عـادت 

لــلعمل مــرتــين فــي الاســبوع لــتعويــض مــا خســرتــه مــن وقــت فــي الــبنك … وهــكذا يــعمل بــنك الــوقــت. الــشعب 

السويسري يؤيد ذلك البنك ويدعمه لأنهم لمسوا فوائده على المجتمع.  
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بـاخـتصار ذلـك الـبنك وجـد لـتبادل أو مـقايـضة خـدمـات اجـتماعـية بـدلاً مـن تـبادل أمـوال. والخـدمـة تـدخـل فـي بـاب 

المـنفعة المـتبادلـة. فـكرة جـميلة جـداً ومـفيدة ويمـكن تـطبيقها فـي كـل مـجتمع مـن المجـتمعات لـكنها تـتطلب إنـضباطـاً 

 وإحساس بالمسؤولية وإخلاص في أداء العمل، مع إدارة جادة وحريصة على الناس والمجتمع.
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هدية العدد: تاريخ العمارة الإسلامية في الدولة الأموية 

د. محمد حسان محمد فائز السراج 
للتحميل (رابط) 
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صفحة أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 
www.facebook.com/giem.info 

بعض أخبار الصفحة: 

تقرير عن إدراج اختصاص التمويل الإسلامي في الجامعات الفرنسية: رابط. -

مـزارعـون يـسكبون الحـليب فـي الـشارع احـتجاجـا عـلى ثـمنه: واصـل المـزارعـون ومـربـو المـاشـية فـي سـرديـنيا الإيـطالـية -

احـتجاجـاتـهم ضـد تـدنـي أسـعار الحـليب، حـيث قـامـوا بـسكب ألاف الـلترات مـن الحـليب الـطازج فـي الأرض يـوم 

الاثنين. مما تسبب بتعطيل حركة المرور وتغطية الشوارع باللون الأبيض… 

تقرير عن التنمية في العالم ۲۰۲۰: رابط. -

ميناء سوسة بإدارة أميركية لـ ۳٥ عاما !! رابط. -

الـعثمانـيَّون يـدافـعون عـن الـعالـم الإسـلامـيِّ أمـام الـغزو الـبرتـغالـي: فـي عـام ۱٥۱٤م قـامـت دولـة الـبرتـغال بتحـريـك -

حــملةٍ عــلى المــغرب الأقــصى يــتزعَّــمها الأمــير «هــنري المــلاح» واســتطاعــت تــلك الحــملة أن تحــتلَّ مــيناء ســبتة 

المغربي… رابط. 

تقرير: إيرادات الرياضة الالكترونية العالمية ستزيد عن مليار دولار في عام ۲۰۱۹: رابط. -

دعوات لتطوير أنظمة العملات المعماة في القمة العالمية للحكومات: رابط.  -

تـقريـر DW: فـي مـصر يـولـد كـل طـفل مـديـناً لـلخارج بمـبلغ ۸۸٤ دولارا، هـل تـعلم حجـم الـديـن لـلخارج الـذي -

يولد به كل طفل في بلدك؟: رابط. 

مسؤول أممي يفجر قنبلة من العيار الثقيل: اللاجئون السوريون أنقذوا اقتصاد لبنان: رابط. -

الاقتصاد الذكي.. كيف نجح اقتصاد قطر بكسر الحصار؟: رابط. -

بومبيو يهدد دول أوروبا بخسارة الشراكة مع الولايات المتحدة إن ستخدمت معدات هواوي: رابط. -
-	JPMorgan	Launches	'JPM	Coin,'	First	Cryptocurrency	From	a	Major	U.S.	Bank,	link.	

وللمزيد من أخبار الاقتصاد العالمية يومياً 

 رابط المتابعة
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 

حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة.  

نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 

وول ستريت هو كازينو قمار كبير، تشبيه يكرره كثير من الاقتصاديين. -

يـحاول الـفيدرالـي جـاهـداً عـدم مـفاجـأة الأسـواق؛ لإبـعاده عـن "الـصدمـات الـنقديـة"، كـما أنـه يـقوم بـتوجـيه حـركـة -

الأسـواق حـيث يـريـدهـا أن تـذهـب مـقدمـاً، وهـذا الـتدخـل فـي الأسـواق مـعاكـس لأبسـط مـفاهـيم الـرأسـمالـية دعـه 

يعمل دعه يمر. 

لـقد ارتـدى الـبنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي قـبعة "الشـرطـي الجـيد" الـيوم، وربمـا يـعود إلـى قـبعة "الشـرطـي السـيء" -

بحلول فصل الربيع! 

المـصرف الإحـتياطـي الـفدرالـي هـو مسـتودع الـنفايـات الـسامـة لـلأوراق المـالـية، والـبنوك هـي الـتي دفـعت بـعض -

المحللين إلى التوصية بشراء أسهمها. 

الـقطاع المـالـي يـقزم الاقـتصاد الحـقيقي ومـن الخـطأ رؤيـة الـتقلبات الاقـتصاديـة عـلى أنـها مـرتـبطة بـالاقـتصاد المـادي، -

وأن كل شيء مرده تدفقات رأس المال.  

إن أمـيركـا تـقوم بـعمل جـيد نسـبياً لأنـها تسـيطر عـلى تـدفـقات رأس المـال إلـى حـد أكـبر بـكثير مـن أي شـخص -

آخر، بما يؤدي لـ "نهضة صناعية" زائفة. 

يمـكن لـلقطاع المـالـي فـي الـولايـات المتحـدة أن يـديـر "الشـركـات" الضخـمة غـير المـربـحة مـثل نـيتفليكس أو تيسـلا -

لأنـها تسـيطر عـلى حـنفية رأس المـال، ولـن تـقوم أي حـكومـة أو مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي بمـعارضـة الـذيـن 

يملكون هذه الحنفية. 

نـظرة عـدوانـية: إنـه بـالـنظر إلـى الآثـار الجـانـبية الـتي جـعلت المـرض أسـوأ؛ (أي تـزايـد الـديـون، والمـضاربـة، والجـشع، -

والـغطرسـة)؛ فـربمـا يـكون مـن الأفـضل تـرك الـعدوى تسـير فـي مـسارهـا، ووقـف الـعلاج؟؛ دع الـوديـع والمـتواضـع؛ 

أي غير الخنازير يرثون الأرض. 
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لا يـوجـد مـكان آخـر فـي الـعالـم الآن أكـثر أمـانـاً مـن الاسـتثمار فـي الـولايـات المتحـدة؛ فـأوروبـا تـرسـل كـل أمـوالـها -

إلى الولايات المتحدة، وعندما تنفجر أوروبا؛ فسيبدأ أثر العدوى (لعبة الدومينو).  

لـقد حـولـت الحـكومـة لـلتو مـلكية الـعبيد إلـى شـكل أكـثر إنـسانـية وازدهـاراً. مـا زلـنا عـبيداً لـلدولار مـن أجـل -

الـبقاء، وبـالـتالـي لا يمـكنهم أبـداً الـسماح لـلنظام بـالفشـل. سـوف يـقومـون فـقط بـطباعـة المـزيـد مـن الأمـوال لإنـقاذ 

البنوك والشركات والرجاء (الصلاة عليها) لتصل إلى السكان الفقراء. 

يـقول أحـد الاقـتصاديـين الأمـريـكيين: لـم يسـبق لأحـد فـي الـتاريـخ أن اسـتيقظ قـائـلا: سـأُبـقي عـملي مـغلقاً بـناء -

عـلى قـرار اتخـذه بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي. لـقد أجـبرتـنا الحـكومـة وكـثير مـن الـعالـم عـلى احـتكار ديـون لإبـقائـنا 

تحت سيطرتهم.  

قــلت ذات مــرة إنــني ســأقــوم بــتشغيل حــياتــي تحــت نــظام المــقايــضة بــدلاً مــن دعــم هــذا الــكازيــنو الــذي نــسميه 

السياسة النقدية.. وبعبارة أخرى: شئنا أم أبينا نحن جميعاً عبيد لهذه الحياة النقدية. 

إذا كـان الاحـتياطـي الـفيدرالـي إيـجابـياً عـلى الاقـتصاد، فـلماذا تـكون المـعدلات مـنخفضة أو أقـل ممـا كـانـت عـليه -

فـي الـثلاثـينيات؟ هـل "نـحن" مـدمـنون عـلى أدويـة الاحـتياطـي الـفيدرالـي إلـى الأبـد؟ ومـا هـي المخـاطـر الأسـاسـية 

الحقيقية هنا؟ وهل هناك طريقة لتحديد القيمة العادلة للأصول المالية؟. 

السـياسـة الـنقديـة كـالـرمـال المتحـركـة؛ فـإن كـنت عـالـقاً فـيها؛ وحـاولـت الخـروج مـنها؛ بـالتشـديـد ورفـع المـعدلات؛ -

فستغرق أسرع.  
هـناك الـعديـد مـن الأسـباب وراء هـذا الـتأثـير المـتناقـض للسـياسـة الـنقديـة طـويـلة الأجـل، ولـكن السـبب الـرئيسـي 

هـو أن أسـعار الـفائـدة المـنخفضة تـشجع تـراكـم الـديـون، وكـلما طـالـت السـياسـة الـنقديـة المـتطرفـة اسـتمر تـراكـم 

الـديـون؛ لـتصبح زيـادة الأسـعار غـير مسـتدامـة؛ فهـي تخـلق عـبئاً هـائـلاً عـلى الاقـتصاد المـثقل بـالـديـون فـي صـورة 

نفقات (أي فوائد أعلى).  

وفـي نـهايـة المـطاف، فـإن الـنمو الاقـتصادي الحـقيقي والإنـتاجـية تسـتجيبان بـبطء لآثـار جـاذبـية الـرافـعة المـالـية 

المـفرطـة، ويـترك أحـدهـما مـع اقـتصاد هـش لـلغايـة يـكون عـرضـة لأي نـوع مـن الـصدمـات، حـتى لـو كـانـت خـفيفة. 

وسـيكون التضخـم الـضربـة الـقاضـية لمـثل هـكذا اقـتصاد. ولحـسن الحـظ نـحن فـي بـيئة انـكماشـية عـالمـية حـتى 

 اليوم.
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